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1 الاشتراك عن ممنة ٌ 


0 مصر والسودان 
ف الأقطار العرية 
١‏ فسائر المالك الأخرى 


و سحي يس يي بي 


لف 


السنة الخامسة 


ثقافة مصر أ عَلة 


يكب أن تقوم على أسس جديدة 
للأستاذ مد عبد الله عنان 


هصر فى مفتتح عهد جديد ؛ لا يتناول مركزها السيابى 
فقط . بل يتناول أيضاكل ثشى. فى حياتها العامة . ذلك أن 
التطورات السباسية العميقة تحدث أثرها دائما فى سائر نواحى 
الحياة الاجتماعية والفكرية لأمة من الآمم ؛ وقد كان تكوين 
مصر الاجتباعى فى العصر الحديث ولد تطورات وأحداث 
سياسية خاصة , تخت اليوم من الافق لحلبحلبا عهد جديد بكل, 
معان الكلمة ؛ وسبحدث العهد الجديد أثره فى حماتنا الاجتهاعية 
والفكرية ؛ وستتوقف آثاره وتتابحه على مبلغ ما تبديه هصر 
ذاتها من استعداد وطموح 

ومن المعروف أن العوامل المعنوية فى تقدم الامم تسبق 
العوامل المادية داتما ؛ ومصر الآن فى مستهل ا ارحلة الأولى من 
العهد الجديد أى فى طور النكوين المعنوى الذى يلاثم هذا 
العهد . ولما كانت هذه المرحلة من أءق المراحل فى حياة الام 
الناهضة , انه يجب على مصر أن ثوليها أوفر عناية حتى تستطيع 
أن تشيد خلالها تكوينها المعنوى الجديد على خير الآسس الى 
تمهد لها طريق التقدم والنبوض 


يننا الرسالة 


ولادرب أن الثقافة القومية هى أقوى دعامة يقوم علها 
كيان الآمة المعنوى ؛ وقد قطءت مصر بالفعل فى هذا الميدان 
خطواتها الآولى؛ حى قبل أن تحقق استقلالها الساسى ؛ ولكنها 
مازالت فى مفترق الطرق تاقصبا عناصر الاستقرار فى توجيه 
ثقاقها الجديدة . وهذا التردد طبيعى فى تمكو ين الثقانات القوعية 
الناشئة ؛ بيد أنه يحب آلا يطول عهده . وبجب أن تمل مكانه 
عوامل الالستقرار المتشود بسرعة ؛ وعندئذ يبدأ بنا. الصرح 
المعذرى الذى يقوم عليهكل شىء فى حياة الآمة الجديدة 

ودر الوم باه حتلة »ولك يقس كلق من 
العئادك ر القوهية الحوبة .رمن الصعب أن أحدد لون هذه التقائة 
أو نوعهاء فهى اليوم مزيج متباين من ثقافات ممتافة يرجع 
تسكوينه إلوظروف مصر الساسية والاجتماعية في العصر الآخير 
ولقد قيل فى مناسبات كثيرة إن مصر تتمتع بنوع من الثقافة 
اللاثينية وان هذا النوع من الثقانة . أعنى اللائينية . هو خير 
ما يلاثم عمّلية مصر ومشاعرها , كأمة من أمم البحر الأبيض 
المخوسط الذى تغمر هذه الثقافة ضفافه الشمالية منذ العصور 
الوسطى . وان الآمر يتعلق هنا بعوامل جغرافية واجتماعية 
لاسيل ال إنكارما 
والواقع آنه إذا كانت الثقافة اللائشة أو بعبارة أخرى الثقافة 
0 قد غلبت على الثقافة المصرية فى الدرن التأسع عثر 2 
ذان ذلك ير جع باللاخص إلى حوادث وظروف تأريخية طارثة , 
أخصبا مقدم أخملة الغرنسسة إلى مصر . وما بذلك خلال مقامها 
القصير صر من مجهوردات علية به وثقافة تمودة 6 وما كن دن 
اعتهاد تمد على بعد ذلك على نصح المسةشار ين والعلياء الفرنسيين 
فىتنظم ثُقَافَةَ مصر الجديدة ؛ هذه هى الظروف والعوامل ال حقيقية 
الى تدأ فيا لون ثقافتنا اللاتينى , ولا دخل هنا للعوامل الجنسية 
والجنرافة.فى هذا التطور الثقافى الطارى* ؛ والدليل على ذلك 
أن طابع ثقافتنا الفرنى قد ضعف ف العصر الآخير ‏ وقوى فبها 
الطابع السكسوى نظراً لتخلب اللفوذ الاتكليزى فى شؤونالترية 
والتعلم م » وتسرب العوامل الثقافية الجديدة إلى اليجتم بع المصرى 

بان رتح قرس عر لجان من تأرضخها 1 بأفاقه 
الحرة المستقلة » نرى أنه يجب على مصر أن تعمل ؛ 5 تعمل 
جميع الام المستقلة الناهضة على أن تطبع ثقاقها الجديدة بطابع 
وأول مايجب عليبا فى ذلك هو أن يجاب اصطفاء 


؛ ببدأتا شاك ثى صواب هذه لافار هء 


قرئى واضح 0 


ثقافة أجنبية بعينها » وأن تنظر إلى عنتلف الثقافات والحضارات 
نظرة واحدة تأخذ منها جيعا ما يصلح لانغاء ثقافتها الخاصة » 
وان تنسق ذلك ااريم المستخاص من الثقافت المحدثة وتدعمه 

بالعناصر القومية اتى تسغ عليه طابعه القوى امود , 
والمعروف أت الثقافات القومية تعتمد داتما على أمور 
جرهريةمنها اذكاء الروح والتقاليد الوطنية ؛ وتقوية الاةالقومية» 
وقد عم أ ل الاخلاقة والعناية ,التار ريخ القوى» و تقديمالشزون 
والدركسات العومة عل لى غيرها ٠‏ ولا مرية فى أن عافتنا الحالية 
ضعيفة فى معظم هذه الاواحئ » فهى بعيدة أولا عن ذينك 
التخصيص والاستيعاب اللذين تأخطذ مهما جميع الثقاقات المستقلة 
فى الدراسأت القومة . بل يلاحظ حق أن ثقافتنا الحالية تعمد 
على المعارمات والدراسات السطحة العامة ٠‏ قتقتس القليل 
السطحى م نكل شىء , ولا نتجه إلى التخصص والاتقان فثى. ؛ 
وهذا عيب جوهرى يحب تداركه بأسرع ما يستطاع . ثم ان 
ثقافتنا زا تكنى بصورتها الحالية لتخذية الروح الوطى النأثى. ؛ 
لان أنظمتها وبراءها الحالية وضعت فى جو خائق من الريب 
والحجر على العواطف والآمانى الوطنية » فوجب أن تبحث 
من جديد فى ظل العهد الخر الجديد . وان تفسيح ماللا لكل 
ما يعاون فى تتمية الروح الوطى ؛ ومن جهة أخرى قد لنت 
اللغةاللقومة . اع راك بوي تعر ات ويف لواب لقني 

ولولا أنها استطاعت أن تقأوم ضغط الأجنى بكل مافها من 
حيوية ٠‏ وأن نشق لنفسماطر يقرا المستقل ارج المماهدالحكومية 
فى الآفاق الحرة . لما استطاعت أن تنهض كأ تنيض اليوم ؛ بيد 
أنه لا يزال علينا أن نحررها من شوائب المؤثرات والنافسات 
الأجندة الى تعرقل نمضتباء والتى 
صفحته » فللخة العرية يب أن تتبوأ مقامم! الأول فى كل معاهدنا 
ودراساتناكلغة اصلية لا7:افسها فى هذا المقام أية لخة ؛ ويحب از 
تكن ن لغة الترية والتعايم فىكل مراحل الدراسة ؛ إلا مأ اقتضته 
مصلحة الدر اسة ذاته! ؛ ويح ب أن مختق منمعالم حياتنا العامة ذلك 
ريج الموم من لغات أجنبية يستعمل بلا ضرورة فى كثير من 

3 3 ومصالحنا الكو مية لو بعض بيئات مجتمعناالرفيع ٠‏ 
تمد حان الوقت الذى يحب ان تختق فنه هذه الاثا عي 
الى : ومو ال جا د 0 نه أو اتفاقية أجنية لا وجو ود ها اليوم 
أما عن دراسة الناريخ القومى التى هى اليوم من دعامات 


هى من بايا عهد طويت 


الروح الوطنى فى + جميع الآمم المستقلة . فن الاسف أنها اتتبت 
0 1 ىا ؛ وما زال التاريخ القومى 
شط حقه من جميع الد واحى » وما زلنا تلق عن رج الام 
والحضارات والشخخصيات الاجنبية أضعاف ما نتلقى عنتاريخنا 
وتاريخ شخصياتنا وحضارتنا » ول يكن ذلك غريبا فى عهد 
السيادة الأجنبية لآنها تعرفى تخبرتهافىطبائع الوب ومشاعرها 
أن الأمم ذات التواري الحافلة الجيدة » مهيز فى عصور الضعف 
والانخلال لذكرباتها القدمة ٠‏ وتستمد منيا الوحى والقوة فى 
مغالبة الخطوب وشحذ الشءور الؤطنى ؛ وقد كانت أساليبالقرية 
القديمة ترهى إلى محارية ذلك الشعور وإضعافه ؛ وكان التاريخ 
الدىين دخ ااه أ 0 بخ وانحو تقريبا؛ 
أما اليوم فان الاستقلال الوليد فى مد حاجة أن نميله بياج 
من تارخنا القومى ؛ وأنتوطددعائمهبما ببعثه إلىنةوسنا استعراض 
هذا التراث الحافل من اعتزاز وطموح إلى استئناف تارمخنا 
انجيد » وربط مستقبلنا بماضينا » وهذا عنصر فى تغذية الشعور 
القومى تعرفه الامم المتةلة وتدنى به أشد عناية 
وأخيراً بحب ألا ننى ما للناحية الخلقية فى تكوين الثقافة 
. القومية من أهمية خاصة . ولسنا بحاجة لآن ندلل على أن المثل 
الاخلاقية الرفيعة يحب أن تنكون غاية الغايات فى كل ثقافة 
عظيحة ؛ فاذاكان الماضى قد طوى بسيئاته ومثاليه المعاوية فن 
ألزم واجباننا فى العهد الجديد أن نعمل على إخراج جيل جديد 
شع بالجرأة والصراحة واستقلال الرأى وسلامة التفكير 
والتقدير ؛ فبذه القوى المعترية والأخلاقية ضرورية جاية 
الاستقلال القومى ضرورة الجبوش ذاتها 
والخلاصة أن ثثقاقتنا الجديدة بحب أن تسكون وليدة ورة 
حقيقية ٠»‏ سواء فى نظمبا أو روحما أو مأدتما ؛ يحب ألا تكون 
ثقافتنا المستقبلة يا كانت فى الماضى . معتركا لتنافس الشعافات 
والمؤثرات الاجنبية الختلفة . بل يحب أن تنكون ثقافة مصرية 
خالصة ؛ حرة من كل نيار غير هرغوب فيه ؛ ويب أن تكون 
ثقائتنا غزيرة عميقة فى نفس الوقت » تأخذ بالتخصيص فجميع 
الدرانسات والشؤون ال+ودر به »ولا تخلر مع ذلك من ال لتحميم 
النافع ؛ وأخيراً يحب قبل كل شى. أن ينبوأ الطابع القومى مقامه 
الأول فى صوغ ثقائتنا وى توجبيها> 0 تمر عبر الث عثال, 


الرسالة وف 


الأستاذ ابراهيم عبد القادر الازنى 

النحو علم لا أعرف منه إلا اسمه . وما أكثر ما أجهل 
وأضأل ما أعرف ! ولو كنت وجدت من يعلنيه لتعات وما 
قصرت . وكيف بالله تنتظر منى أن أعرفهبالفطرةوالالهام . . 
كان أول من قبل لنا إنه معلم نحو رجلاقاسياً سى*الطباع سريع 
البادرة» وكانعله عصاً قصيرةمن الخيزران يدسها فى ثه ؛ حتى إذا 
أمن أن يراهالناظ رأخرجها وسلطها على أجسامنا الصغيرة وأهوى 
بها على أيدبنا وجنوبنا ورؤوسنا فلا يتركنا إلا بعد أن يتنقطع 
تشيجناوتخفت أصواتناوتذهبعنا القدرةعلىاله 0 
م يكن أبفضش إلينا من درسه . ومن المضحك أ ن ذلك لم يكن 
0 منه ولا يزيدنا إلا إلحاحاً فى معايئته ٠.‏ وكنت أنا أثقل 
التلاميذ عليه وأبغضبم إليه : لا كنت وأحسب أل مازات- 
شيا صخيراً جداً وخفيفاً مستدقاً لا أستقر فى مكان .ولا أزال 
أنط من هنا إلى هنا ولا ككف لسانى عن الدوران . فكان نصيبى 
من هذه العلقات النصيب الآوفر وحظى هو اللاجرل . وكان 
الناظر فيه سذاجة يحيبة لم تفتنا تمن الأطفال . وكيف كان يمكن 
أن يشوتنا التفطن إلى سذاجته ونحن مئات من الأطفال لنامئات 
من العيون نفحصه يبا ومئات أخرى من الاذان والرؤوس 
السمعه وتتدير أمره وليه وتختيره د لكف أذهب إله 
وأقرل له على سبيل الملق والدهان : ه يا سعادة البك» فيلتفت 
بوجهه الكبير إلى ويقبل على بابتسامته البلباء؛ فقد كانت الرقية 
جديدة وفرحه بها عظيا . ويألى ٠‏ مالك يا امن ( بالمم ققد 
كان أخن ) عبدالقادر ء فأقول له : ه باسعادة البك , الشيخ فلان 
,بأسعادة اليك معه عصا تخفيها فى 1 القفطان ويضرنا با بأسدادة 
البك؛ وكنت صادقاً ولكنه لي يكن يعرف أقصادق ؛ غير أنه كان 
يسمع ه سعادة البك , تصافم أذنه مرات عديدة فى نصف دقيقة 
ذطرب» ويصرفه الارب عن التثيت فقول لى ‏ متأمراً بى - 
طيب . رح انت إلى الفصل وعا كمه , اى والله كان يحرضنى 


علىمعا كسة الشيخ المسكينليضبطه كا يقال منلبساً بالجريمة . 
أو كان بكتق بأن يأمرنى بالعودة إلى أافصل ثم يدخل هو 
ويفاجى” الشييخ بانتزاع العصا من كه وي وه أمامنا وينصرف ء 
فتصيمم أربعون حنجرة جديدة ٠‏ هيه , فيكاد الشيخ يجن وينهال 
علينا ضربا باليدين والرجاين قتتكشدف سراويلاته فبعلوالصياح 
من جديد : ولكنه يكون قد تعب وأضناه الجهد ومبر أنفاسه 
العدو ورأءنا قف وهو ينج وخرج المنديل من جيب القفطان 
ومح به الغرق المتصبب ونحن جميعاً تكلم وليس يننا واحد 
يصغى إلى ما يقال 

هذا كان أستلانا فى التحو . ولو أنه كان موفقاً فى التعلم 
لكان الناظر وحده كفيلا بافساد الآمر عليه . فقد كان يتظاهر 
بالعلم بكل ثىء وهو لا يعرف شيئا . فاذا تورط ولم يسعه إلا 
الاعتراف جهله قال : م« جاهل جاهل : لكن إدارى تمام » ومن 
ظريف ما أذكره من نوادره أنه دخل علينا فى درس ترجمة وكان 
المحم غائياً . ولم يكن هو يعرف ذلك وان كان فما يزعم إدارياً 
حاذقاً . ولكنه سمع ضجتنا العالية فسأل فقيل له إن هذه الفرقة 
ليس فيا 'معلٍ ؛ فلم يندب غيره بل جاء هو إلينا بنفسه وبطوله 
وعرضه وسألنا:, مالكم يا أولاد؟» قلنا ه يا سعادة البك المعلم 
غائب ء قال ١‏ الدرس إبه » قلنا ه ترجمة يا سعادة البكء فانشرح 
صدرهواغتبط وأيقن أنه سيظ ل يسمع منا مايسره فقال: ٠‏ طيب 
وأيهنعنى ؟» فقلنا ه يأسعادة البك لم نفهم الدرس السابق ياسعادة 
البك » فسأل عن هذا الدرس السابق الذى استعصى علا فقلنا له 
أنه كان تحاول أن يعلينا التق فى الاختين العرية والانجليزية ولكنا 
م تفهم عنه . فاعرب لنا بعبارات صربحة عن دهشته و تعجبه 
لوزارة المعارف التى تعين مدرسين لا بحسنون تفهم التلاميذ؛ 
وأ كد لنا أنه يعطف علينا لاننا ثؤدى للوزارة أجور التعليمكاملة 
ولا تتعلم مع ذلك شيئاً . شم قال ان المسألة بسيطة وأن النق سبل 
جداً وأن أدواته فى اللغة العربية معروفة وهى ٠لا‏ ولم ولن الل » 
والآمثلة سبلة ومعروفة ؛ وشرع يسوق الامثلة . فليا بلغ« لم » 
قال ه مثلا . .لم كتب . لم ضرب . لم ذهب ٠‏ فانفجر ناضاحكين 
وكان لنا العذر . وكيف لا نضحك من ٠‏ لم كتب ولم ضرب » 


0 الرسالة 


فلا سكنت العاصفة بعض السكون قال .يونا ويج رنا ويعظنا : 
ه تضحكون ؟. .| بكون .. ايكون ..» فل ببق منا طفل عل 
مقعده من شدة الضحك . ولم يسكتنا الخوف منه و[ما أسكج 
الألم الذى صرنا نحسه فى بطوتنا من الضحك الطويل 

هذا فى التعلم الابتدا . أما فى التعليم الثانوى فقد كان أول 
معل لى فيه مصابا بالربو؛ فكان لاينفك يسعل ويتفل حتىنوجعنا 
بطونتا . ولهذا كنا نتام فى درسه أونبرب منهاتقا. لوجع البطن . 
ثم صار.لنا معلم آخر وكان سياسيا ولكثنه كان فى هذا نسيج 
وحده؛ فكان يغلق النوافذ لأمن أن يسمع أحد ها ينوى أن 
بقول - أعنى ما ينوى أن يفضى إلينا به من الآسرار . ثم يشرع 
فى الحديث قيصف لنا كيف كان الحكم المصرى على عهد الخديو 
اسماعيلظالما : فتجادله ويتقضىالدر سكلهقهذا الجدلالعجيب ٠‏ 
ولدنت أدوئ للذا كان يحشم نفسه إغلاق التوافذ . ولو أن 
الناظر الانجليزى سمعه لكان حقيقا أن يسرلاأن يخضب , ولكتى 
أحسبه كان يفعل ذلك ليكون تأثير كلامه فى نفوسنا أبلع ٠‏ 
والعجب بعد ذلك أن. تلاميذه كليم صاروا وطنيين متطرفين ى 
وطنبتهم لا خونة لبلادميا كان يشتبى هو أن يكونوا 

فمن كنت أتعل التحو بالله ؟ ٠‏ وما الذى كان يمك ن أن يغرينى 
أنأتعلمه وحدى ؟ . ثم مافائدة هذا التحوالذىلم اتعلمه ول احتج 
اليه . . وعسى من يسأل ٠:‏ وكيف كنت تصنع ف الامتحانات ؟ 
فأقول إفى كنت أقرأورقة الآسثلة وأئرك الحو إلى آخر الوقت 
ثم أنتاوله وأروح أجمع طائفة من الامثلة أستخاص منها القاعدة 
فأجعل هذا جوانى. ولا شك أنه كان لا مخلو مننقص ولكنه 
لم يكن خطأ كله . هذه كانت طريقتى وقد استغنيت بها عن حفظ 
هافى كتب النحو . وأرانى الآن أصبحت كاننا ‏ وقد كنت فى 
زمانى شاعرا كذلك ‏ وقد وسعنى هذا وذاك بغير معوئة من 
النحو. بل ءن غير أن أتعل العروض . وأذك رأ وأنا فى مدرسة 
المعلمين .العليا كان الشيخ حزة فت النه هو الذى يتولى امتحاتا 
فى اللغة العرية ‏ على الآقل فى احدى السنين ‏ وكان من أعضاء 
اللجنة التى هو رئيسها الشيخعبد الدزيزشاويش وفتح الله بركات 
بكواستاذنا فى المدرسة ؛ وكنا ندخل على الاجنة واحداً واحدآ 


الرساة 


نذا 


يا هى العادة تأخبرفى الذين سبقوق إلى أداء الامتحان أن الشيخ 
حجرة عليه رحمة الله يفتح كتاب النحو والصرف وبأمر الطالب 
أن يسمعه لباب الفلانى؛ وكانت هذه مبالغة ولكنا صدقناماء 
تأيقنت أفى فق ووطنت نفسى على معركة . 
فدخلت ؛ قناولى مقدمة ابن خلدون وقال افتحباى أى موضع 
واقراً» قفعلت ‏ فأمرنى أنأضعالكتاب وشرع يسألى عنكلة 
ه العدوان . ما فعلبا الثلاتى ولماذا يقال ١‏ اعتديا ٠‏ بفتيم الدال 
للشاضى واعتدياء بكسرها للامر. ٠‏ فمأعر ف هذا جوابا؛ فقات: 
٠‏ هكذا نطق العرب وعنهم أخذناء ٠‏ فألل فى طلب الجواب 
المرضى ققلت ٠‏ إناللغة نشأتقبلالقر اعد . وأنا أنطق وأكتب 
وأقرأ يا كان العرب يفعاون من غير أن يعرفوا تاعدة أو حكاء 
قساءة جواق ونمرق وخثى الشيخ شاريش العاقية ذقال له: 
« يا مولانا. العصر وجب ء فنبض الشيخ حمزة لصلاة العصر 
وتركنى لزملائه فأسرعوا قامت<انى قبل 7 يفرغ الشيخويعود 
وأحسبأن ماوسعالعر ب الأولين منمعرفةالعريية بلا نو 

لا يمجر عنه أبناء هذا الزمان . ومن الميسور فما أعتفد قد أن تحل 
قراءة الآدب العربى محل النحو . وليس يمجز رجال العريةعن 
وضع مختارات صالحة لكل.سن . وإذا كان لابد منالتحوفليكن 
ذلك عرضا وأثناء القراءة وعلى سبيل الشررح وللاستعانة به على 
الفيم : وعلى ألا يكون ذلك درسا مستقلا يؤدى فيه امتحان . 
أما الطريقة الثى يتعلم بها أبناؤنا العرية فاق أراها مقلوبة لانها 
تدأ بما يحب الانتهاء اليه . ومن ذا الذى يتصور أن صبياً صغيراً 
يستطيع أن يقبم ما الفعل وما الاسم وما الحرف . وأن هذا 
يكون حكمه كت وكيت وذاك يحرىعليه كذا وكذا من ..وان 
هذه الفتحات والضهات والكسرات علامات إعراب أو لا أدرى 
ماذا هى » وأنلفظا يكونمسندا ولفظا آخر يكونمستدا الله إلى 
آخر هذه الألغاز التى لا يعقل أن يدركبا طفل صغير . بل إنى 
أنا الكبير أردتمئتذ بضعة أيام أن أ, راجعشيئا فى النحو ففتحت 
وقرأت فيه شيئا ثم وضعته يانا من الفرم ولجأت إل وسيلة 
أخرى كانت أجدى على منهذا الكلام الدى أراه يهم : وذلك 
أفى كتبت الرجهين اللذين حرت بينهما واختاط على الامرفهما 


وجاء دررى 


فلم أعد أدرى أهما الصواب وأمما الخطأ اريت أنظر المبما 
فالذى سكنت اليه نفسى أخذت به وتبينت بعد ذلك أن ماأخذت 
بدكان هو الصحيح وأنعيى لم تخدعني وأننفسى إنما اطمأنت إلى 
ما طال عهدها به من الصواب . أما مالم تألفه أثناء مطالعاى ققد 
رفضته . والطريقة النى أشير مها تجعل العربية سليقة على خلااف 
ماهو حاصل الأن فار أبنادئا يتعلمون العربية كا يتعلدون 
الاتجليزية أو أية لنة أجنية أخرى لا يشعرون بصلة بينها وين 
تفوسوم . وكثيرا ما يتفق أن ري التليذ وهر أعرف باللغة 
الاجندة منهبالعرية . وليس بعد هذا فشل والعاذ بالله . واسأل 
من شئْت فلن جد أحداً لا يقول لك إن اللغة العربية انحطت 
- أعنى ضعف ءلم بها فى هذا الجيل. ولست أعرف هذا سيا 
إلا أنالتلاميذ لايتعلدون اللغةوإنما حفظون نموا وصرفا وبلايا 
كثيرة أخرى مثلالبلاغة اللا تعلمهم اللثق.و نما تيفضها الييم » 
فاذاكان التبخيض هو ااخاية المنشودة فلا شك أن المعلدين قد 
وفوا إلى مالا مزيد عليه . أما إذا كان الغرض هو تعلم اللنة 
نفير الآساليب هو الأسلوب الطبيعى الذى يتعلم بهالطفل الكلام 
ابر الم عبر القاور اطائر لي 


ازرسالة 


انق ر 


0 


للأستاذ مصطق صادق الر أفعي 


ول يلبث أن رجع أبو عثان فى هذه المرة وكأنه : يكن 
عند رئيس التحرير ىعمل وأدائه » بل كان عند رئيس الشرطة 
فى جناية وعتاببا ٠‏ فظير منقلب السحنة انقلاباً دميماً» شوته 
تشوسية وزاد فه زيادات 0 ورأته طوط الوججه مظنا 
شيعا بدت فيه عيتاه الجاحظتان كأنهما غير مستقرين فى 
وجهه ؛ بل معلقنان على جبيته . . . 

وجعل يضرب إحدى يديه بالأخرى ويقول : هذا باب” 
على حدّة ف الامتحان والبلوى . ومافيه إلا اللئونة العظيمةوالمشقة 
الشديدة ؛ والعمل” فى هذه الصحافة إِنما هو امتحانك بالصير 
على اثنين : على ضميرك » وعلى رئيس التحرير ٠.‏ وسأل بعض 
أصحابنا أبا لتهان الممرور عن الجرء الذى لا يتجزأ ماهو ؟ فقال: 
الجزم النى لايتجرأ علل' بن” أنى طالب عليه السلام . . . فقال له 
أبو العيناء جمد : أفليس فى الأرض جرء لا بتجرأ غيره ؟ قال : 
بل . حمزة جزء لا يتجرأ . :. قال: فا تقول فى ألى بكر وعمر ؟ 
قال: أبو بكر يتجرأ . . . قال : فا تقول فى عنيان ؟ قال : تجرأ 
مرتين » والزبير بتجرأ مرتين ... قال: فأى شىء تقول فى 
معاوية ؟ قال : لابتجرأ 

فقد فكرتا فى تأويل أنى لان حين جعل الانام جنا 
لانتجزأ إلى أى شىء ذهب ؟ فلم نقع عله إلا أن يكون ابواةهان 
كان اذا سم المتكلمين يذكرونالجزء الذى لا تجراً ؛ داله ذلك, : 
وكير فى صدره وتوم أنه الاب الآ كبر من علم الفلسفة ؛ ون 
الثى. إذا عظم خطره مره بالجزء الذى لايتجرأ , 20 

قلت : ورجع بنا القول الى رئيس الترير , . . 

قضحك حى أسفر وجهه ثم قال: إن رئيس التحرير قد تلق 
الساعة أمرآ بأن الجزء الذى لابتجرأ اليرم هو فلان : وان فلانا 
الآخر يتجرأ مرنين . . . وأنالمعنى الذى بنىعليه رأى الصحيفة 


() هذه اه عن كال الماحظط 


فى هذا الهار هو شأن كذا فى عمل كذا ؛ وأن هذا الخير يجب 
أن يصور ففصيغة تلام جوع الشعب فتجملهكالخيز الذى يطعمه 
كل الناس وتثير له شبوة فى النفوس كشبرة الكل ؛ وطبيعةة” 
كطبيعة الهضم .. . وقد رى إلءَ رئيس التحرير حملة الخير ؛ 
وعلىً أنا بعد ذلك أن أضرم النار وأن أجدل التراب دقيقاً 
أبيض يمجن ومخبز ويؤكل ويسوغ ف الحلق وتستمرئه المعدة 
ويسرى ف العروق 

وإذا أنا كتبت فى هذا احجت من الترقيع وااتمويه ؛ ومن 
التدليس والتغليط ؛ ومن الب والمكر . ومن الكذب 
والبجتان - إلى مثل ما يحتاج إليه الزنديق” والدهرى*' والمعطٌل 
فى إقامة البرهانات على صمة هذهب عرف الناس جميعا أنه فاسدة 
بالضرورة إذ كان معلوماً من الدين بالضرورة أنه فاسد . وأين 
ترى إلا تلك التحل وى هذه الصحافة أن يتكر المتكلم وهو 
عارف أنه منكر ٠‏ وأن يحترى” وهو موقن أنه يحترى* ؛ ويكابر 
وهو وائق أنه بكابر ؟ فقد ظبر تقدير” من تقدير » وعمل” من 
عمل : ومذهب” من مذهب ؛ والآفة أنهم لايستعملون ف الا,قناع 
والجدل والمغالطة. إلا الحقائق المؤكندة ؛ بأخذونها إذا وجدت 
ويصنعونما إن لم توجد , إذ كان التأثير لا يتم إلا يحعل الفارى* 
كالحالم على الفكر ولا يملك هو منه شيئاً» يلق اليه ولايمتدع » 
ويغط ولا تراد على من أعطاه 

قلت : ولكن ماهو الخبر الذى أرادوك على أن نيجمل من 
ترابه دقيقاً أيض ؟ 

قال : هو بعينه ذلك الشأن الذى كتبت فيه لهذه الصمحيفة 
نفسباء 'أنقضه وأسقهه وأرد عليه وكان يومئذ جرءا يتجرأ ... 


فان صنعت اليوم بلاغى فى تأييده وتزييه والإشادة به » ولم 


يكن هذا كاسراً لى . ولا حائلا ينى وبين ذاتٍ نفسى - فلا أقل 
من أن بكون الجاحظ تكذياً للجاحظ . آ لو وضع الرديو فى 
غرف رؤساء التحرير ليسمع ااثاس ... 

قلت : يا أبا علْمان. هذا كقولك: لو وضع الرديو غرف 
قواد الجبوش أو رؤساء المنكومات 

قال : ليس هذا من هذا ذان لاجبش معني غير الحذق فى ند يبر 


الرسالة 


المعاش والتكسب وجمع المال؛ وفى أسراره أسرارٌ قرة الآمة 
وعمل قوتها ؛ وللحكومة دخائل سياسية لايحر كرا أن فلانا ارتفع 
وأن فلانا انتخفض ء ولا تصرّفها العشرة أ كثر من النسة ؛ وق 
أسرارها أسرارٌ وجود الآمة ونظام وجودها 

قال أبو عثمان : وإنما نزل بصحاقتنا دون «تزلتها أنها 
لاتجد الشعب القارى. المميز الصحيم القراءة المحيم القبيز » 
ْم هى لا تريد أن تذهب أموالما فى إبحاده وتنشتته . وعمل 
الصحافة من الشحب تمل التيار من السئن فى تح ركبا وتسير 
بجراهاء غير أن المضحك أن يارئا يذهب مع سفيئة ويرجع 
مع سفيئة ... ولو أن الصحافة العرية وجدت الشعب قارثاً 
مدركا بميزاً معتبراً مستبصراً لما رمت بنفسبا على الكومات 
والأحزاب عجزاً وضعفاً وفسولة؛ ولا رجت عن النسق 
الطبيعى الذى وضعت لهء فان الشعب تحكه الحكومة » وإن 
الحكومة تحكنبا الصحافة » فهى من ثم لسان الشعب ؟ وأنما 
يقرأها القارىء ليرى كلبته مكتوبة . وشعور الفرد أن له حقاً فى 
رقابة الكومة وأنه جرء من حركة السياسة والاجتماع هو 
الذى يوجب عليه أن يبتاع كل يوم صحيفة اليرم 

قال أبو عمْانَ : ذالصحافة لا تقوى إلا حيث بكون كل 
إنسان قارثاً »وحيث يكو نكل قارىء للصحيفة كانه محر فيهاء 
فهو مشارك فى الرأى لأآنه واحد من يدور عليهم الرأى , متتبع 
للحوادث لآنه هو من مادتها أو هى من مادته , وهو اذإ كيريد 
من الصحيفة حكاية الوقت وتفسير الوقت ‏ وأن تكون له م 
بكرن التفكير الصحبح للبقكر ؛ فيكّازمها الصدق ويطلب منها 
القوة ويلدمس فيبا الحداية , وتأنى اليه فمطلع كل يوم أو مغربه 
كا يدخل إلى داره أحد أهله السا كنين فى داره 

وفي قلة القراء عندنا آفنان : أما واحدة فهىالقلة الى لاتغنى 
شيا . وأما الأخرى فهمعلقتهم لا ترى أ كبرشأتهم إلا عبادة 
قوملقوم ؛ وزراية أن سبآخرين ؛ وتعلق نفاق بنفاق » وتصديق 
كذب لكذب . رآفة ثالثة تخرج من اجتاع الاثنتين : وهى 
أن | كترم لايكر نونف قراءتهم الصحيفة إلاكالنظارة اجتمعوا 
ليشبدوا ما يتلهون به ؛ أو كالفراغ يلنمسون ما يقطمون به 


يفنا 


الوقت ٠‏ نهم يأخذون الساءة مأخذ من لا يشارك قيبا » 
وبتعاطون الجد تعاطى من يلبو به » ورتلقون الأعمال بروح 
البطالة ‏ والعزائم بأسلوب عدمالمبالاة » والمباحثة بفكرة الاهمال : 
والمعارضة بطببعة المزء والتعدقير . وهمكالمصلين فالمسجد ؛ فثل 
لنفسك نوعا من المصلين اذا اصطفوا وراء الامام تركوه .يصلى 
عن نفسه وعلهم .وأنصرفوا ... 

قال أبوعثمان : هذا ونحوه جاءت الصحف عندنا وأ كثرها 
لاثبات له إلافى الموضع الذى نكون فيه بين منافعه ووسائل 
منافعه ؛ ومن هذا ونحوه كان أقوى المادة عندنا أنتظبر الصحيفة 
ملوءة حكومةوسلطة وباشاوات و بيكوات . . . وكان من الطبيعى 
أن محل الباشا والبك والحوادث الحكومية التفهة لا يكون من 
الجريدة إلا فى موضع قلب الى من الى ٠‏ 

ثم استضحك شيخنا وقال : لقد كتبت ذات يوم مقالة. | 
أقترح فيها على الحنكومة تصحيح هذه الآلقاب : وذلك بوضع 
لقب جديد يكون هو المفسر مميعها وبكون هو اللقب الآ كبر 
فيبا » فاذا أنعم به على إنسان كتيت الصحف هكذا : أنعمت 
المكرمة على فلان بلقب ( ذو مال ) . 

ودق الجرس يدعو أبا علمان إلى رئيس التحرير ٠.‏ 

فلم يلبث إلا يسيرا ثم عاد متبللا ضاحكا وقد طايت نفسه 
فليس له جحوظ العينين إلا بالقدر الطبيعى ؛ وجلس إلى وهو 
يقول : 

بيد أن رئيس التحرير لم ينشر ذلك المقال ؛ ول ير فيه 
استطرافاً ولا ابتكارا ولا نكتة ولا حيجة-صادقة , بل قال كنك 
يا أبا عنمان تريد أن يأ كل عدد اليوم عدد الغد . فاذا نحن زهدنا 
فى الآلقاب وأصغرنا أمرها وتبكمنا .ا وقلنا إنها أفسدت معنى 
التقدير الانسانى وتركتمن لم يتلها من دوى الجاه والغنى » يرى 
نفه إلى جانبمن نالها كالمرأة المطلقة يجان المتروجة . . . وقلنا 
انها من ذلك نكاد تكون وسيلة من وسائل الدفع إلى اتعلق 
والخضوع والنفاق لمن بيدم الآمرء أو وسيلة إلى ما هو أحط 
من ذلك؟! كان شأنها فى عهد الدوأة المْمانبة البائدة حين كان 


ا الرسالة 


الوسام كالرقعة من جلد الدولة » يرقع بها الصدر الذى شقوه 
وانتزعوا ضميره , اذا نحن قانا دذا وفعلنا هذا » ل يجد الشعب 
الذىحم لنا. ووجدناذوىا ل والجاه والناصب الذىيحكمون 
عليئا ؛ فكنا كن يتقدم فى التبمة بير محام إلى قاض ضعيف ٠‏ 

يا أي عثيمان انماهى حاةثلاثة أشياء : الصحيفة, ثمالصحيفة , 
ثم الحقيقة ... فالفكرة الآولى للصحفة والفكرة الثانية هى 
للصحيفة أيضاً . ومى جاء الشعب الذى يقول : لا . بل هى 
الحقيقة , ثم الحقيقة , ثم الصحيفة ‏ فيومئذ لايقَال فىالصحافة 
ماقيل للييود فى كتاب مومى : تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا. . ْ 

قلت : أراك يا أبا عثان لم تتكر شيئاً من رئيس التحربر فى 
هذه المرة : فشق عليك ألاتثلبه ؛ فغمزته بالكلام عن مرةسالفة. 

قال : أماهذه المرة فأنا الرئيس لا هو ؛ وفى مثل هذا 
لا يكون مك أب عئّان من ( صعاليك الصحافة ) . إن الرجل 
اشتبه فىكلية : ما وجهبا أمرفوعة هى أم منضوبة ؟ وفى لفظة : 

. ماهى : أعربية أم موادة؟ وفى تعبير أعجمي : ما الذى يؤديه من 

العربية الصحبحة ؟ وفى جملة : أهى فى نسةما أفصح أم يبدها؟ 

إن المعجم هنا لايفيدم شيئا إلا اذا نطق .. . 

ولقد ابتليت هذه الامة فى عهدها الأخير بحب السهولة ما 
أثر با الاحتلال وسياسته وتحمله الأاعباء عنها واستهدافه دونها 
للخطر؛ فشبه العامية فى لغة الصحف وفى أخبارها وفى طريقبا 
إما هو صورة من سهولة تلك الحياة . وكأنه ثثييت للضعف 
والخور ؛ وأنت خبير أذكل شىء يت<ول با نحدث له طبيعته 
عالياً أو نازلا » فقد تحولت السوولة من شبه العامبة إلى نصف 
العامة فى كتابة أ كثر الجلات وف رسائل طلبة المدارس ؛ حتى 
لتبدو المقالة فى ألفاظرا ومعانها كأتها القنفذ أراد أن >م لمأ كلة 
صغاره » فقرض عنةودا من العنب ؛ تألقاء فى الآرض وأتربه 
ورغ فيه » ثم مثى بحمل كل حبة «رضوطة فى عشرين إبرة 
من شوك . 


ثم مد أبو عنمان يده فتناول مجلة مما أمامه وقمت يده عليبا 


اتفاقا , ثم دفعبا إلى وقال : اقرأ ولا تجاوز عنوان كل مقالة . 
فقرأت هذه العناوين : 

ه مسئولية طبيب عن قاة عذراء, . ٠مودة‏ الراقسات 
الصينيات .. ٠‏ تخر منشياً عليبا لأنهم | كتشفوا صورة حببها » 
د هل يعبر قبول الحدية دليلا على الحب ؛ واذا كانت ملاين 
داخلية . . ٠‏ فهل تعتتر وعدا بأزواج ؟ ٠ه‏ هل حق لآب أن 
يطالب صديق ابلته ٠‏ . 
٠‏ بين خطيتين اشاب واحد » ؛ بعد أن قمعل زتوجته أخبار 
السبرة . . . لماذا أطلقت عليه اأرصاص ؟».: عروس تأخذ 
( شبكة ) منشابين ثم تطردماء » و زوجة الموظ فين ذهبت » 
٠‏ اذا خطفت العروس فاليوم الحدد للزفاف ؟ .. : فى الطريق 

.حب بالابكراه » ه فلانون وفلانات » زواج وطلاق » وأخبار 

المراقص ؛ وحوادث أما كن الدعارة المع الخ . ' 

فقال أبرعمان : هذه هى حرية النشر ؛ ولأن كان هذا طبيعيا 
فى قانون الصحافة إنه لاثم كبير فى قانون التربية ؛ فان الاحداث 
والضعفاء يحدونه عند أ نفسبم كالتخيير بي نالأخذ بالواجبربين 
ترك ولا يفبمون من جواز نشره إلا هذا . , وباب آخر من 
هذا اأشكل نم أعظم حاجة إلى أن تعرفوه وتقفواعنده ؛ وهر 
مأ يصنع الخبر ولااسما أذا صادف من السامع قلة تجرية ٠‏ فان 
قرن بين قلة التجربة ولة التحفظ - دخل ذلك الخبر إلى متقره 
من القلب دخولا سبلا » وصادف موضعاً وطيئاً وطبيعة قابلة 
وتفسا سا كنة ؛ ومتى صادق القلبكذاك رسخ رسوخا لاحيلة 
ف إزالته 

ومتى ألق إلى الفتيان ثىء م نأمور الفتدات فى وقتالغرارة 
وعند غلبة الطبيعة وشباب الشهوة وقلة التشاغل و . .»620 

ودق الجرس يدعو أبا عثمان الى رئيس التحرير ... 

(لها تتمة) (طنطا) ‏ مصطفى صاروء الرافمى 


»» بتعويض اذا كانت أبنته غير شرعية‎ ٠ 


() هذه اه من كلام الجاحظ 


المكم فى قشية و التلب المكين ) تلقينأ أرممين سمْكا فيهذء القعدية وستجتمماللجنة 
لاختيار ما تحقق فيه شرلتا ودو و أحسان الكتابة > تم تمان كبا 
الرافمي 


الرسالة كفن 


ف اللرب القارينم 


موضوعات ألا دب 
ف الآديين العربى والانجليزى 
للاستاذ تشرى أبو السعود 


يعبر الآدب عن شى خوالم انفس وخواطر الذمن ٠.‏ ويصت 
تأثر انفمن بمختلف صور الحياة وظواهر الكون رصروف الدهرء 
وكليا أمور لايحد مداها ولا تخصىمذاهيها ‏ وهنم لاتحد ولا تحصى 
أشتات الموضوعات الى يعالجها أدبأمة منالآمم فى +*تلف عصوره . 
فأدب الآمة الجى يشمل أطراف حاتها المترامية ‏ مما بوحى به التدين 
والورع إلى م! يليه اتبذل والاستهتار » وما بمليه الحزن والألم إلى 
ما توحى به الغبطة والسرور ؛ وما يدعو إليه التفكير والتأءل 
الرزين أو تحمل عليه التفكد والتتدر ء ومنكل ما يبعث ايجاب 
الإنسان ورهبته وخشوعه أو يثيد احتقاره أو نفوره » ومن كل 
مايوتظ حبالاسقطلاع والدرس والمعرفة المركب قىطبغ الا فسان » 
وعتد يخال الآدب حتى مختلط يه 
علىأن موضوعات الدب وإن تعذر استقصاؤها بتجمع أ كبرها 
وأخطرها شأنا حول مواضيع رئيسية يكثر طرقها وبعزى 0 واحد 
منها كل أثر من آثار رجال الادب », كالنسيب والرثاء مثلا ؛ م أن 
أدبا فد مختلف عن أدب ف فن يحتق به ولا كاد يوجد فى غيره »م 
أو فتون يدمن عارقها دون غيرها , بل يختلف الآدبالواحد فيعصر 
هن عصوره عه فى عصر آخر من حيث فنون القول أل يحتنى ما 
ويقدمبا على غيرها . فالبيثة والعصر بتركان أثرهما فى فنون الأدب 


._ الى تحظى بالرواج والاقبال: فنى عصور الجهاد والصراع مثلا نسود 


أشعار الماسة ونمجيد المى والأبطال ؛ وفى عصور التراع بين المادية 
والقرف وبين الدبن والتقاليد ‏ نكثر آثار الجون والزيغ هم من جهة » 
وآثار الوعظ والرهد منجهة آخر ى ؟ وعصور البداوة تدم آثارها 
بالسذاجة والعاطفة المتدفقة » وعصورالثقافة تمتلىء آداما بآ 1 التأمل 
والأزمات النفسية ؛ وكلا ارق الجتمع وصدق أدبه ف التعيير عن 
حياته كثرت فنونه التى يطرقها » وطال طرقه للفنون الرئيسية التى 
نمت إلى النفس المية والفكر المهذب بأوثق الآسباب : واختاف 
أدبازهكل دنهم مخص فنا أوفوتا منها باحتفاته , أما عصررالتدهور 


والركود فتضيقدائرة تلكالفنون وبتعل قكثيرمنها بالسطحىوالتقليدى 
من الأقوال . ويتفقأ كثر الأدباء فطريقة تتاول:لك الغنون! محصورة 

والأدبان العرى والاب#ليزى قد تناولا أشتاتا من نون القول » 
وغبر ١عما‏ لا نحمى من أفكار الارنسان ومشاعره ء واتفقا فى كثير 
من ذلك لاتفاق الطبيعة آلا نانية فى كل مكان.؛ واختلفا فى مدى 
الاحتفال يعض الفنون والأعراض عن بعضبا لاختلاف بيئأت 
الانسان من إقلم إلى آخر ؛ وظبرت فى كل منبما على تعاقب الحصور 
مواضيع لم نكن معروفة من قبل ٠»‏ وحظيت مواضيع دون أخرى 
بالحفاوة والصدإرة ؛ فالشعر الناسى كان فى العصر الجاهلى دو الفن 
الرئيسى ؛ لماكانت تتطليه اهياة القبلية من التعبير عن صفات القرة 
والغلب ء ثم حلت الخطابة السياسية فى صدر الاسلام عل الشعر » 
ثم احتل الصدارة فى العصر الا”موى النسيب والمهاجاة ؛ وهم جرا . 
وف الآدب الانجليزى بلغت الخطابة الديية الوعظية شأوها فى عبد 
المظبرين ؛ وملكت الطبيعة جلاهتهام الشعراء فى العصر الررمانى » 
وفاز التحليل القصهىالنفسى والاجتاعى بالصدارة فالعصى الحديث 

ولعل النسيب أحظ فنون الا'دب باحتفال الا“دباء فى شتى 
الاأمم ؛ لم بصدر عنه منعواطفف وغزائز متأصلة فى النفسالانسانية 
على اختلاف البيئات . وقد بلغ من احتفاء أل رب به أنهم لم يقتصروا 
على الحديث عنه فى مكانه : بل استبلوا به منذ عبد الجاهاية يه قصيدهم . 
وم تخل من حديث الحب أ كر روايات شسكسبير فى القديم وقصص 
هاردى ف العصر الحديث . فوسع الا“دبان شى الا”وصاق لحالات 
الحب الراضية وأطواره الذاضبة . وإلى الحب يرجع الفضل فى كثير 
من الاثار الاأدبية وفى تكوين نفوس كثير من الا'دباء ٠‏ وحول 
حديثه يدوز:جانب عظم من كل أدب؟ وقد غلا قرم فندوه مصدر 
كل أدب وفن 

والرثاء فن تعدود من فنون الا أدب فى العريية والاتجليزية » 
بمتان كثير من 5 ثاره بالصدق وحرار: العاطفة وعمق التأمل . وذاك 
لاأن حلول الموت ينقض الشمل وينغص المسرة ويذهب بالابلف , 
فيعث فى نفس الا ديب دورة ؛ ويدفعبا إلى م_اجمة التأمل فالحياة ؛ 
ويستخرج خير ها ف الف سمنصفات الوفاء والمودة وعذب'لذ كريات 
وخلجات الحنين . وءن غرر (إرالى فى العريية رثاء مهلول لاخيه , 
ودالة المعرى ورثاء الجترى للتوكل ورثاء ابن الرومى لآوسط 
صييتهورثا.التهائى لولده . ومن روائع المرائىف الانجليزيةمرثية ملتون 
السماة ليسيداس ومرثية شلى السماة ادونيس ومرثية تنيسون المهماة 
الذ كرى . وقد نظم كل منهم قصيدته فى رثا. صديق له رفيق لصياء 
مات معتبطا ومن بدائع المراق الانجليزية أبضا خجطبة مارك انطونى 


5 الرسالة 


على جسد قيصر فى روابة شكسبير الذائعة الصيت ء وهرئية جراى التى 
نظمبا فى مقيرة قرية 
والندين والوعظ فن يشترك فيه الآدبان ؛ يتمثل فى العرية فى 
خعاب الرسول الكريم كتين من خاقائه 0 وكين من أشعار أن العتاهية 
وأنى نواسواينعبدالقدوس وابنالقارض وأصحاب! دا الدوية ؛ 
وف الاجليزية فى كثير مزشعرهلتون ودن وثثر هوكرو بديانودومان: 
وأكثرما كتب من ذلك ف الاتحليزية إنما كان بأقلام رجال الدين 
النتمين إلى الكنيسة . أما العريسة حيث لم تكن للدين هيئة رسمية 
ذات تقرذ كالكنيسة لؤاء أدب التدين متفرا يستوى ف معاإته 
رجال الدن المتفمقبو ن فيه ورجال الدنا غير المتوفرين عله . ومن 
أنبغ رجال الدين فى الآدب العربى الاإمام 1 اذى عار سن 
يرصانة ونقاء رائعين ؛ ومن 1 ثاره قرله : 
ثلاث هن هبلكة الانام وداعية الصحيح إلى القام : 
دوام هدامة ودرام وطء وإدخال الطعام على الطعام 
وترله : . 
ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجبل طول حياته 
حياة الفى واه بالسم والتق إذا لم يكرنا لا اعتبار لذاته 
والميل إلىالصداقة طبع فالا فسان لا يكاد يقل عن الحب مكنا 
وفوة؛ فا يزال الا نسان فى حنين إلى الآليف الروحى الذى يأدله 
النهم والشعور ؛ ويقاسمه المزن والسرور ؛ ومن ثم تشذل الرسائل 
والتعائد الاخراية ف للادبين العرنى والا تجليزى مكانا معدودا ؛. 
بن تخاطب فى شتى الامور وبين تأرف وتقاطع ١‏ وبين تعاتب 
و تربع ومن مان الصداقة فى الا تجليزية كثير من مقطوعات 
شكسبير: وها كان بين بوب وكوبر وليدى منتاجيو وبعض معاص رهم 
من تراسلى » وما كان بين جو نسون وجو لدسعث وبوزويل وجماعتهم 
من أحاديث دونها الآخير فى كتابه عن الأول , وما كان بين جرأى 
وشلى وبيدون 0 وبي نأصدقائهمفى الوطن عن مراسلات » 
حين كان أواتك الشمراء 
والصاى وأبن المميد رسائل إل أصدقائهم باأرعة لعد فصديم الأدب 


وفون فدبوع أوربا . وللجاحظ والبديع 


العرق . ول تسكن رسالة الخران إلا رسالة بين صديقين . ومن 
قصائد التعاتب المشهورة لامية معن بن أرس أأتى «طلعبا : 
لعمرك ما أدرى وإنى لاوجل على أينا تمدو المية أول 
وهمزية ابن الروسى الطويلة التى مطلعها : 
يا أخى أين عبد ذاك الاخاء؟ك أين ماكان با من صفاء ؟ 
ونقد الأدب هرضوع مهم من مواضيع الادب» تلن قراءته ك1 


تلذ قراءة ؟ثار الدب الآخرى . لما خرى من عام النظرات وخاصما 
فى مخلفات الآدباء وعصرر الآدب . ومأ يزيد | كتر كتين الآادب 
فى العربة ككتاب الصناعتين وكتاب الوساطة إمتاعاً حفولها بالكثير 
من بدائع الختارات والمقتسات . وى الاتجليزية يحتق بعض النقاد 
أمثال ما كولى ومائيو أرتولد وإديسون بأسلويهم الآدى فى نقدمم 
لاثار غلم حتىترى 1 تارم ااقدية مضاهية | بنقدر نه لذة وإمتاعاً . 
رادج بنقد الأدب فى الاتجليزية تقد الفنون الملة عامة . والاشارة 
إلى القواعد الى تشملبا هى والا'دب ؛ فق مقاله عن بيرون مثلا 
يوضم ما كولى آراءه بأمئلة من الفنون الاخرى من موضع إلى آخر. 
وأحوال امجتْع وأحداثالسياسة ليست ما مر بالا'ديب الاقف 
دون أن يكرثه ٠ل‏ لابد أن يترك ذلك أثرله الواضح فى أدبه . وقد 
كان شعر الجاهليين سجلا موجزاً لكيريات أحدائهم , فلا خضع 
العرب للللكية بعد الاسلام كفكفت تلك الأزعة كثيراً ؛ وقل نقد 
الا' نظمة الاجتماعية والسياسة فى الا'دب والتعليق على الحوادث إلى 
حد كير ء إلا أن يكون فى ذلك مجاراة ومظاهرة لا'سناب الساطان . 
وقد قتل المنصور ابن المقفع الذى رفع اليه رسالة فى شؤون الحم 
وإن عزى مقنله إلى سبب آخر وأحيط بالغموض . [نما أثر السياسة 
والحرادث ف الاأدب بعد الاسلام باد فى الرسائل الديوانة الى كان 
يتأنق الوزراء الكائيون أمثال سبل بن هرون والقاضى الفاضل 
وابن زيدون فىكتابتها إلى عمالالا مير وأفصاره وأعدائهواةارجين 
عليه »كا أن فى كتابات الجاحظ ومقامات البديع تصويراً واضحاً 
لكت م :أو ال مجتمعبم وأنبائه . وم نأشعار الا'حداث السياسية 
قصيدة يزيد المبلى فى رثاء المتركل وقصيدة ابن الروهى فى ثورة 


الزنج الى منها يقول : 
ينما أدلها بأحسن حال إذ رماهم عبيدهم يأصطلام 
صبحوهم فكابد الناسمنهيم طول يوم كأنه ألف عام 
وهذا ألفن أوسع خيطاً وأحفل بالآثار فى الانجليزية. . حيث 


مبدت الحسكومة الدمقراطية السبيل للنظراتالحرة والتقداتالصادقة . 
وكان استقلال الا'مة الاتجليزية عن غيرها واعنزالها سواها إلى «حد 
بعيد داعبا إلى اشتداد الشعور القومى والاحساس بوحدة الجتمع 
والاههام لشؤونه كأنبا شؤو نكل فرد الخاصة . وقد قالالامام على : 
كلم راع وكلك مسئول عن رعيته . وما أسياء مبدأ إناناً ومذهيا 
ديمقراطياً وحكة عمرانية ؛ يد أنه كانشعار امجتمع الانجليزىأ كا 
منه شعاراً للجتمع العرنى » ومن ثم كانت لا" كثر أدباء الايحليزية 
نظر اثهم الاصلاحية الخاصة . الى نتراويح بين الخطرات العارضة 
وبين الرغبة فى الانقلابالكلى ؛ وظبرت القصة نتيجة هذا الاندماج 


الرسالة لوق 


الاجتماعى تصور الجتمع تصويراً دققا لا ينادر من ولا مذهبياً . 

ولكن الحياة ليست كلباجداً مراء ولا النفس الانسانية تحتمل 
الجد المتراصل ؛ وإتما يمل الانسان بطبعه إلى الترفيه عن نفسه 
بالتفك والنظر إلى الجاب افزلى من الحياة ٠.‏ والا"دباء لدقة 


إحساسهم وتفاذ أظراتهم سريعون إلى ملاحظة مواطن التناقض, 


ومواضع الفكاهة فى أخلاق الناس وأتمالهم ؛ ومن ثم يحفل الادبان 
العرى والانجليزى بصور عديدة من صرر الفكاهة , تتراوح درجاتما 
بين العبث البرىء فى أبدى شكسبير وجولد سمثواديسون والجاحظ» 
وبين السخر المرير فى أبدى سويفت ويوب وابن الرومى والمعرى , 
ويتناول ما الآدباء منافسهم ومعاصريهم ويفندون حماقات الجتمع 
وهناك مواضيع احتى با الآدب العربى حفاوة بالفة تفوق 
ما نالته فى الانجليزية , وأولا الحكمة : فأدباء العربية كانوا منذ 
الجاهلية يعشةون الحكمة ويحبون نظمبا والاسسماع إلى أشدارها : بل 
كانرا 5 قيل لا يسترفون لشاعر بالفحولة حتى يوفق إلى ثىء منها ‏ 
وظل الأعثى مزوياً عن مصاف الفحول حتى قال فى مدحه سلامة 
ذا فائش : د والثىه حيما جملا , » شيع مدق النظرة إلى إيجحاز 
التففل وهما سمتا الحكمة عند العرب , ولا اطلع العرب على ثقافات 
الآمم كانأهم ها احتفوا بنقله من آدابهم الحكة . ومنكتب المكة 
مؤلفات ابن المقفع رمقصورة ابن دريد والخطب المنسوبة إلى نس 
ابن ساعدة والامام على , والجم الغفير من أشعار المتنى البى سارت 
مسير الشمس ؛ وليس من محض المدفة أن كان أ كبر شعراء العرية 
وأسيرهم ذكراً حكيا مكراً لصوغ الحكم وضرب الاشال. 
وبالمكة الصادقة البليذة ال موجزة كان الآديبالعرنى يستغنى عن فنون 
وأشكال من الآدب ازدهرت فى الانجليزية كالقمة والرواية الكثيلية 
والملحمة , فالعيرة التى تنطوى عليبا إحدى هذه يجمعبا الشاعر العرن 
فى بيت واحد يلقيه [ليك وخلاه ذم 
واقتباس الحكمة والخل والاستشباد بأتوال الساف أقل حدونا 


7 فى الانجليزية منه فى العريية , لآن الحكم للوجرة الىتفزر ف الاخيرة 


قليلة فى الآولى . وكثيرا ما ياجأ المقتبس فى الاتجليزية إلى الآدبين 
الاغريق واللاتنى ‏ وحتى هذا بيبطل تدريحا فى العصور الحديثة . 
وأ كثر أدباء الانجليزية حظرة لدى المقتبمين والمستشبدين شكسييرء 
ولبسر ذلك لآنه كان بتعمد صوغ الحمكمة أو حرص على الدكثر 
منبا ‏ بل لآن رواياته منجهة قد أحاطت يشتى أحوالالحياة والنفس 
الا نسائية , يحيث يحد فيبا كل كانب شيثا مقاريا لما هر بصدده , 
ولان مقدرته اللذوبة العظيمة من جهة أخرى كانت تهديه إلى صوغ 
أفكاره صياغة موجزة متنعة ؟ ويليه سيرورة أقرال بوب ١‏ ذعم 


الاسلرب الحكم الرصين الذى كان شعاره فى الا“دب التحير , عما قبل 
من قبل كثيرا , ولكن لم يقل أبدا بهذا الاإحكام , , فسار كثير من 
أبياته امحكمة الموجزة على الا“قلام والا"فراه 
ما تصل بالحكة فى الدب العرنى وعتاز هذا الا'دب به 
القدج حميد الاصال كالجود والشجاعة وحتى الذمار وحسن الجوار 
وحفظ السر وكظم الْيظ ومداراة السفيه » إلىغير ذلك من الدسائيي 
الخلقية الى كان كثير من أثزاف العرب الا“دباء يسنونما لا نفسبم» 
وامتداح تلك الصفات فى الذير والحث عليها » وهذا م ن أذ مو اضيع 
الا'دب العربى ٠‏ ولهاتم الطاتى ومسكين الدارى والمقنع الكندى 
والشريف الرضى والامام الشافنى 5 ثار فى ذلك ٠»‏ تروع برصانة 
أسلوها ومتانة أسرها وعظمة خلقها ؛ فليا غلب التقليد على الا'أدب» 
ودخل الشعر فى طور التقهقر انقلب مثل هذا القدح الوب المادق 
المقرون بالفعال نغرا عاججزا أجوف » بآ ثر وهمية وعراثممزعومة , 
وتها على النجوم ودلا على الزمان » كقول السرى الرفا: - 
وإنك عبدى يا زمان وإتتى عل الرغم منىأن أرى لكسيدا 
والغريب أن أحد أولئك الشعراء المتشدقين بالفخر را قراله فى 
القصيدة الواحدة بشك, وى سوء الال وقعود الجدود وخيةٌ الانأل . 
والشكوى مرضوع من مواضيع الاأدب العرنى كانت أقربة إلى 
متناول أدبائه منها إلى أدبا, الا نجليزية ؛ وقد قثت خاصة فى 1 ثار 
المتأآخر ين . والائدب العرنى من جهة أخرى أحفل بوصف 5 ثار 
الترف ومظاهره : من القصور والحافل ويجالس الشراب وآلات 
الطرب ودواعى انون .. 
لا نظير لحا فى الاتجليزية , وقد حظيت من جزالة أساوب الا'خطل 
وأنى نواس وان الروهى ما خلد أوصافها وأعلى ذ ؟ هاء وقلما برد 
ذكر اعخر فىالا'دب الانجليزى !لا آظرذا ولش.ما بالاغريقالا“قدمين 
وإشارة إلى باخوس إله اخذر عندهم 
وراج ىالا دبالعر فى فتان ليسامنصمم الا” دبفىثىمء ومازالا 
يرقيان حتى احتلا مكان الصدارة من الآدب ٠‏ وموضع الحفاوة من 
الآدباء » وهما المدمح والشجاء اللذاناستفحل أمرهما منعهد الآموبين 
نازلا » حتى اسندا بأجزاء كيرة من دواوين بشار وآى :واس 
وأنى تمام والمننى ؛ وكادا يشغلان كل دواوين آخرين غيرهؤلاء . 
وماكان ارتفاع شأنهما هكذا إلا نتيجة فساد تقاليد قدمة » كانت 
فى الجاهلة تقاليد شمودة لا ضير فيباء ثم استيرت بعد ذهاب 
عصرها واندثار بيشتها بظهو رالاسلام وقيام الدولة التحضرة ار كزية 
ففسدت نلك التقاليد وصارت علاد على الآدب الصحيح 


وللخمر خاصة مثزلة فى الدب العرنى 


5 الرسالة 


كان العرب الجاملون تحرصونن على حسن الاحدرثة , 
ويتمدحون كرحم الصفات , وبنالكون خصوعهم بالشعر , ويحزون 
من فعل ذلك عنهم » وكان ذلك كله وليد بيتتهم الدوية ؛ فلا كان 
الاسلام والدولة والحضارة لم يعد 1ل ذلك التفاخر والتواجىموضع» 
ولكن الشعراء استبةوا ذلك التقليد طلا لتوال؛ والأمراء قلوأ 
منهم ذلك الاحياء المفتعل اتقليد غبر عصره طلا للبجد الزائف . 
ومن العسير أن تحصى المساوى. التى جرها هذان الفنان.من القرل 
على الأدب العربى : مواضيعه ومعانيه وأسالييه 

ف يكناقى الاتجليزية شىء من هذين الفنين يقاس يما كان فى 


العرية : وحتى القابل عن المدح الذى كان فى بعض الفترات' 


يستفر الآدباء الأآباة إلى مثلقول يؤب : « فلا عير عن رألى فى الأآمر 
فىكلة : إن وصف الرجل بأ كثر عا قعل فيه عمل يعيد عن الآمانة 
إذا قتصد من ورائه الربح » وعمل أخرق إذا لم يقصد , وكل من تجح 
فى مثل هذا العمل لابد أن يعتقد فى قرارة نفسه أنه هو نفسه دجال 
لآنه فمل ذلك ء وأن مدرحه أحمق للآنه صدق ماقل فيه» 

وعلى حين احتى شعراء العرية بوذين الفنين الزائفين من فنون 
القول ؛ أهملوا إلى حد بعيد قا هو من صمم الاأدب والحياة , 
ودو الوصف الطبيعي : فديوان الحثى الذى بعج بمعاتى المدج والهجاء 
الخترعة لايضم إلا أباتاً معدودة مناورة فى التفتى مباهج الطبيعة . 
أما فى الانجليزية والطبيعة وحى مالا بعد من قصائد بين مةطوءات 
ومطولات ؛ ووصفها يتخلل أشتات المظوم والنثور فى ينتاف 
الأغراض , وهى المنظر الخلق لكثير منروايات العصر الاليزايي 
وملاحم مللون ومبنسر ومظولات تنيسون رقص هاردى : بل 
بلغ من دقة دراسة تنيسون إياها أن أصبح شعره يقتبس فى كتب 
اليولوجيا والجغرافيا أحياناً ٠‏ بلغ من معرفة هاردى. بظببعة الا 
الذى أجرى فيه حرادث قصصه , أنكان مخصص الصحائف الطوال 
لوصف المظر الواحد فى قصصه بدقة العالم لا القتصمى 

وهناك مراضيع أدمن أدباء الانجليزية ورود مناهلها وغزرت 
-ثارها فى أدهم , ذكانت فيه مادة فن وإمتاع وغبطة : كالتحدث 
عن المذامرات وروائعالقصص وعجائب الرحلات . وجسام حوادث 
الماضى وعظائم أبطال الام 0 ومتع خرافات الأجال وأغنيات 
طبقات الشعب وأقاصيصهم كل هائيك وجد فيبا أدياء الاتجليزية 
منادح للقن والخيال ومعارض ليرول التفى الانائية وطاعها 
وسجاياها المرسلة ؛ أما الأدب العربى فيمتاز يكفنكفة غلواء الخيال 
والتجاق عن البعيد من الآمكنة والآزمنة رالازورار عن الأمم 


الآخرى والقرفع عن العامة وثقاقتهم المتواضعة , واحتقار الخرافة 
وأساطير الماضين . 

واتحذ الآدب الاتجايزى التاريخ الواقعى مادة لمرضوعاته : منه 
اتخذ الآليزابئيون «راضيع لعض رواياتهم » وفيه جال جيون 
وسوذىوما كولى وكارليل » يدرسون كيريات الوذائع وعظا.الرجال 
وإليه رجع الشعراء والقمصيون, وقد صور سكوت فى قصصه 
حوادث ااتاريخ تصويرآ يفوق كتب التاريخ أحياناً دقة ووضوحا » 
وم بكد لتقت إلى التاريخ من أدباء العرية ويتناوله فى أساوب أدنى - 
جزل سوى الجاسظ . 

فالا ديان العرنى والانجايزى قد تناولا هو أضيع مشتركة يسبماء 
وطرق كل منهما مواضيع لم يحتف ا الآخر . على أن الا'دب 
الاتجليزى أغزر موضوعات وأكثر شغلا بأسباب الياة ؛ والاادب 
العرنى لم يظل داكماً ترجماناً لكل عراطف امجتمع العرنى , وكانت روح 
المحانظة التى سبيت عدم تطور أشكاله سيا فى قلة تطور «واضيعه 
أيضاً , تأصل مواضيع شتى تمت إلى الطبع الاساقى يأوئق الاأسباب 
وندخل فى حظيرة الاأدب أول داخل » وتناول غيرها لا تمت إلى 
الفن بسبب : ومرجع ذلك ما خالطه من نرغة تقليد جامدة.وما ي 
اعتمد عليه من رعاية الاأمراء ؛ على سين كان الدب الايجايزى 
دائماً حر التزعة حر الحركة والفو 

رى أبر البعور 


هام 
2 بلاد العرية السعيدة 
تأليف : نزي مؤيد المظم بك 


وصف مسبب للاد الهن وسبأ ومأرب ونصوص 
المعاهدات الى عقدتها الدول مع اين بقع فى صفحة 
من القطع الكبير مودان بالصور وهو الكتاب العرى 
الوحيد فى بأبه ؤيطلب من : - 
مكتبة عيسى البإنى الحلى وشركاه 
بحرار سيدنا الحسين بعصر 
أن النسخة ٠‏ قرشاً عدا أجرة البريد 


الرسالة 


وق للستوى :وها كد لودو 
للا ستاذ عبد أل رحمن 0 ى 

قرأت تلستوى قبل أن أقرأ نقد ماكس نوردو لآرائه. 
وكنت أشك فما شك الناقد الآلمانى: ولكنى عندما قرأتنقده 
لتلستوى ل يمنمنى تعليله ‏ أو على لاقل رأي تأنه ليقع كل احتمال 
يكن أن تصير إليه النفس الحائرة فى حث معضلات الحياة ؛ ولم 
بقف كل موق من الجائر أن تقفه فى أثاء حنها ؛ فكان تعليله 
ا ينقد من الآراء بالشذوذ الجثانى فى صاحب الرأى» ول يدر 
أنكل إنسان كاذ وأنكل مفكر مصحوب بثى. من الشذوذ 
الجنهانى » وأن الشذوذ الجنهائى قد يكون فى غير المفمكر أ كار 
منه فى المفكر , وأن الانان حيوان شاذء وأن الرأى النى 
ينقده قد يكون قد دخل عليه الاطأ سبب رفض صاحه لطأ 
آخر ف أثناء بحثه الحاة واختار مسالك الرأى فها. ولو أن 
ها كس نوردو قد فسر سبب رفض اتلستوى لنقيض ما رأى 
من الأراء لكان قدوصف رحلة نفس تلستوىفعالم الاحساس 
والوجدان , ولكان قد وصف رحلة فكره فى عا الأفكارء 
ولكان قد وصف من تلك امالك ماهو كالشيه ذى الطرق 
المتشعبة وما بحسبه ما كس نوردو طريقا معبدا بالخرسان 
والقطران والاسفلت 

خذ مثلا رأى تلستوى فى الامتناع عن الاجرام حتى قتل 
اجرم للدناع عن النفس أو عن طفل برىء ؛ فهو يقول لكاتصيح 
الجرم وعظه والتجىء إلى جانب الخير من نفسه وحاول أرنف 
تمنعه من ارتكاب:جريمة القتل ؛ ولكن احذر أن يكون منسك 
باه عن الجرممة بأن تأ أنت جرعة كا ننقتله ؛ فاذا رأيت مجرماً 
يريد أن يقثل طفلافضع تفسك بينه وبين الطفل وعظه .ولكن 
لا تفتله لآنه بريد أن يقتلك أو أن يمل إنساناً آخر حتى ولو 
كنت قادراً على قتله 

بأخذما كى نوردو هذا الرأى فيفنده ويسخربه وممزأمته . 
وله أن يفنده وأن يظهر مراطن الضعف فه؛ وله أن يسخر منه 
يأ شاء أن يسخر . وله أن يقول إن هذا رأى يؤزدى إلى مرت 


اننا 


الابرار وتحكم الآشرار . إذا أخذ به بعض الناس وان يأخذ به 
كل الناس إلا إذا امح الشر مناائفس الانسائة فلا يكون إذن 
للرأى معنى ولا ضرورة . وإذا »أت الابرار الأخيار بسبب 
أخذم هذا الرأى وتحك الاشرار رجعت الحالة إلى ما كانتعليه 
قبل الشروع فى تحقيق هذا الرأى وانعدم هذا الرأى من عالل 
الافكار والأحياء . فاذا قآلما كى نرردوكل هذاكان ٠صيآ‏ 
فقرله . وإن كنالاتقطع حدود خاءات النفس البشرية وحدود 
عدوى آنا كاد محا كاة الانقطاع المطلق عنالشر . ولع لتستوى 
قد قدركل ماقدره ما كس نوردو من شر يعود به الانقطاع 
عن الشر حتى ف الدفاع عن الخير أو عن النفس أو عن الأحياء » 
ولكن لعلهكان يؤمن بالنفس البششرية أ كثر من إهان .ما كس 
نوردو بها فقدر أيضاً ذيوع الاأخذ برأيه وانتشارعدرىعاكاة 
الانقطاع عن الشر حت تعم الناس قاطبة بعد ويل يكو ن للإادئين 
بالاخذ به » والبادثون داتماضحية فى كل رأى ومذهب . واعلهقدر " 
أيضاً أنه لوأخطأفى إمانه بالنفس الافانية فانالويوالضرر اللذين 
يكونان نتيجة الاخذ برأيه مقبولان فى سيبل تجربة قد تعود عل 
الانسان بالخير الآجل إن لم يكن عاجلا ؛ ولعله قدر أيضاً انالمر. 
قد لا يأخذ برأى الانقطاع عن الشر المطلق دائماء وللكن هذا 
الرأى قد ببعد به عن الشر أحياناً أو تد يقلل من,غاواء وه 
قللت روادع المسيحية من قسوة من اعتنقها من التيوتون الذين 
غروا الدولة الرومانية إن لم تقض على سوتهمكل القضاء. ولم 
يكن تاستوى أول من فكر هذا الفكرء فانه فكر لتجىء إليه 
النفس الاسانية المعذبة كلما حاولت التهدى إلى وسيلة تخلصبا 
من شرور الحياةك! فعل اليوذيون قدا عندمادهمتهمقبائلالمذول 
والتتر والتران فى الهند؛ وكافعل الم.حيون القدماءعند ماكانرا 
مضطهدين ف الدولة الرومانة الوثدة قبل اعتناقها للسسيحية 

ثم لعل تلستوى قد قدر أيضا أن دفع الشر بالشر يؤدى 
إلى خلود حب الانتقام والاخذ بالثأر؛ وكثيراً ما قنيت أسر 
وقبائل وشعوب بسبب خلود حب الانتقام والاخذ بالتأرجيلا 
إمد جيل . ونحن أرى الآن كيف م.دد الكراب عالم العمران 
بسب دفع الشر بالشر والماراة فيه , 

فترى أن خطأ تلستوى لين بالخطأ الذى يهم صاحبه من 
أجله بالامخطاط والجنون» فعل ما كس نورداو الناقد الآلمانى , 
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ول يكن هناك من داع فى هذه الخالة لنظرية الاحطاط الى 55 
عليها ما كس نوردو كتايه ( الانخطاط ) ولو أنه ١‏ كتى بابراز 
الخيرة الفكر ية الى أدت ببروب تلستوى من فظرية دفع الشر 
بالشر إلى نظ ية ألا بدفع الشر بالشر وأوضح خط هذه الميرة 
لكان أقرب للتمورى 

وعرض ما كسنوردو مذهب تلستوى فى العاطفة الإنسية ؛ 
ولدأن يفندهوأن سخرمنه . ولك ن كان منتمام االمكمة والغلسفة 
والتفكير أن يعرض شرور الحلول الأخرى التى تحل بها 
معضلة العاطفة الجنسية لكى يفسر الحيزة التى أدت إلى هروب 
تلستوى منها ء فان حل معضلها ليس طريمًا مهودا بالآسفات 
والقطران كا حسب ما كس نوردو ؛ وهو إن كان كذلك فهو 
أيضا كثير الحفر والمهاوى: وهى ألى أدت إلى ذلك الرأى 
الغريب الذى ارتاه تلستوى وجعله يطلب رفضها رفضا ياتا حتى 
فى <الة الرواج ؛ وهو فى هذه الناحية أل إمانا بالنفس الانسانية 
من ناقده » ولكن كان بحدر بتاقده أن رز الشرور والاثام التى 
تكترء سراء أكان حل معضلة العاطفة الجنسية بغلة القيود 
والغيرة» أوبضعف القيود والغيرةأوبانعدامها كلها ؛ فلعلتلستوى 
قد نظر طويلا إلى كل حالة من هذه الخالات ؛ وأعل طول نظره 
فى كل حالة هو الذى حيره ودعأه إلى رفض العاطفة الجنسية 
رفضا بأنا. فالخيرة ليسعدائما دليلاع ل كلال الذهن وقصر نظره 
وغموضه واخطاطه؛ وهى تذرى برجل جليل فاضل مفكر 
كان يحيد لعب الشطرنج ويفكر فىكل تفكير يصح أن يفكر 
فيه الذى يلاعبه؛ فكان لا يفكر فى لعبة إلا فكر فى طريقة 
ضدها تبزمها قتتهى به الال إلى أن يلعب أول لعبة #خطر على 
ذهن اللاعب وتستدعى سخر الناظرين وضحكيم 

ونظر ها كس نوردو إلى موقف تلستوى من العلى؛ وكان 
ينيغى لوحاول الاتزان فى النقد أن يفسر سيب الخيرة الى دفعت 
بتاستوى إل رفش [ كثره , وأن بميز بين حبرة الجاهل الخى وبين 
حيرة الذى التى هى أشبه بحيرة لاعب الشطرن اأذى وصفته , 
وأن يفريق بين خطأ الخافل الذى لا يفكر وخطأ المفكر الذى 
حير ه كثرةالفكر وتشعب مسالك و التواؤها<ى براهامئلحارات 
القاهرة القديمة اتى ليس بامنفذ ولكنهاحيرة لاتستدع أنيتهم 
صاحبها بالا خطاطحي و لو كان صاحبها مخطنا. و إلا كا نالافنان 


حيو انا كثير الاحطاط , وكأن الانحطاطالذى ومنيه هوفن التقص 
اتوم ف الطبيعة البشر ية.و ام لتلسنوىقد قدرعو اقب العلم الحديث 
3 الظم الاقتصادية وف النظم وامخترعات الحرية ره عواقب 
أد تإلى كوارث ارب العظمى وأهوالها . وإلىاللأزمةالاقتصادية 
ومعضلاتهاء وهى إلى الآن تبدد العام بالحراب ؛ فلا غرابة إذأ 
أدركته الجيرة : ولا غرابة اذا أشطأ فلم يصب أحد بعد فى حل 
تلك المعدنلات . ولع لتاستوى قد فكرأيضاً فما فكر فيهالاررد 
بالفور عند ما قال فى وصف أثر العم الف ل 5 
الانسان إلى الحياة : , إن العلم الحديث يعلم الانسان أن الدنيا لم 
تخلق م نأجله » وأنه ليس تاج الخليقة ولا أنه منسلالةمنسكن 
الجنانقدعا ؛ و أنحياته جاءتعفوا؛ و أن تار خةتصةعار وحادثة 
لا تشرف من حوادث أحقر نم سيار وأنه مملو. بالاسقام 
والآثامرايجاعات والقتلوالقسوة» وأنالانسان بعد آلام لاتخصى 
قد صار له من الضمير ما يعرف به حقارة نفسه ؛ ومن العقل 
ما يدرك به أنه مخلوق تافه . وأنه بعد عصور طويلة. فى ذائها 
قصيرة بالنسبة إلى مأ ميضى من العصور اليولوجية سيتمحى 
عهاء الشتمس وروئقها ٠ولالسمح‏ الأرض بقاء ذلك اذلو قالذى "” 
أقاق هدأتا , فينى الانسان وتفنى ممه اراؤه وأفكاره كلها , 
فكاأنما كان عمله وذكاؤه وايمانه وآلامه وجهاده فى عصور 
حياته الطيلة عبثاً ومن غير جدوى , 

ْم إن العلم الحديث يقول أيضا إنه على فرض تحقق السلم 
وا-ذير الشامل ؛ وعلى فرض انمحاء الشر ؛ ذان هذه حالة تؤدى إلى 
تدهور الانسانة ؛ لأنالخيرفمقائلة الشر ؛ والذكاء مستنيط من 
الخوف والحذر من الجبوع ومن اعتداءالقوى » فاذا انمحىالحوف 
والحذر والشر والاعتداء ضعفت الانسانية وتدهورت وتردت 
فى هاوية الفناء 

ولعل تلستوى قد نظر أيضا إلى ما نظر اليه ادن فلبونس”” 
القصصى الانجليزى فى وصف أثر هذه الأراء كلبا فى الجرمين 
ف أوروبا والولابات المتحدة وغيرهما . فاذا كان نلستوى بعد 
ذلك النظر قد رفض أكثر هذه الا راء العلبية فليس رفضه 
دليلا على الاخطاط هي قال ما كس نورداو بل هرعن حيرة 
الممكر الذى يتبدى . 

ولعل تلستوى فى استعر اضه تار ين العاطفة الجنسية وعشملاتما 


الع 1 


للأستاذ عبد المنعم خلاف 


عشقتها منذ أن عاش جسمى بين يديا أربما وعشرين ساعة 
ف الخريف الماضى كذرة من رمالا فى وج ظبيرتها : وأفياء 
كامبا ‏ طقل أصائلباء وأشباح دياجيهاء ورَهبٍوت عوالبا .. 
ومنذ أن لمست يدا قوية من طبيعتها تمتد إلى فلى قنضربه بششعلبا 
وتعصره برهبتهاء وتحمله فى أجوائها مع ابوت , وتسقيه من 
آها وسراما أمواجا نظمى. ولا تروى » وتتلف ولا تسعف » 
لانها أحلام الأرض الظامئة والآ كياد الحرتى . . 

واستفيلت العودة إلها فى ظرف مات استقبال المنطلع 
إلى عالم مستحور ناطق بالصمت ء محتى بالموت » مثير بالمدوء » 
مُنَضر بالشبوك. مرو بالجفاف » مو نس بالوحشة , يج القلب 
فيه ضجيج الدئيا وإن صمت هو صمت الآخرة» ويحوم الفكر 
فيه حول العقدتين : الآزل والأبد ؛ فتختلط الحواس ويتداخل 
فعلبا قتسمع العين وترى الآذن وتلمسن الأضواء والآلوان ! 

سلام عليك أيتها الذرات المتشامة الراقدة على مباد الأزل 
حالة” بالتشقلة على جتاح الرياج إلى عوالم الآنبار والأزهار 


ونفاتبا واكاذيها وآثامها ونظمها على اختلاف ثلك النظم ولعله 
أيضاً عند استعراضن تلك الا"راء والنظم العلمية الحديثة قد نظر 
إلى قول القائلين إن العاطفة الجنسية والعلم الحديث هما كالماء 
الذى تضعه فالاناء القذر فيصير قذراء وتضعه ف الاناء النظيف 
فيكون نظيفاً . والاانية تختلف كاختلاف النفوس وأصل الماء 
واحد سواء الذى وضع ف الاناء القذر والذى وضع في ألاناء 
النظيف . 

ولكن لعل تلستوى أيضا قد فطن إلى أن هذا تشبيه لاأقل 
ولا أكثر . وأنه عند امتحان النفوس وتطبيقه عليبا يتلاثى 
وبتضاءل اذا أعوز الاناء النظيف من آنية النفوس البشرية 

قمر الر صم سُكرى 


الرسالة وم 


والحوان .. سأمانة من طول الرقاد على بساط الدبموم » تمثلين 
العقرو البساطة والصورة الآولى لللأجسام ... تنظرينإلى الذرات 
العلا المضيئة الدائرة فى فضاء رى والراقدة أيضا على صدر 
الفراغ . . نحل بالقراركا تحلين أنت بالانطلاق والفرار. . 

فى قلى ذرة صغيرة صُعربدة لنااعة وددت “ساد 
جودك ! إذن لأراحت واستراحت من روح الحياة . . إنها ذرة 
تحل بالرياح كا تحلين . فبى ثائرة تريد الانطلاق من ضيق 
المكان . ٠‏ وهى دائة على ذلك حى فى أازيت من السراج » 
وتخمد الوقدة الى وضعت شسرارتها بد الله فى ذراق الآولى ! 

نحن ركب يرون لا سائرون أيتها الذرات .. هسيرون 
بعواصف نخفية فبى أهول » مكيوتة ذهى أعنف ١‏ متنافرة فبى 
أسرع فى تحطيمنا ونقض بنائنا. فلا إرادة ولا خيرة فى النقلة » 
وإهاهى رياح من نوع آخر : وما] كثر جنود ربى! 

سألت": ؟ مطى من دهرك أيتها الدهوم ... 5 تأجابت :: 
طفلة أنا لا أعى دورات الفلك » ولاأشيخ على الدوام -- وإتماء 
تقاس الأازمان وتعرف الاتمار بحفافٍ فى ورت ٠‏ أو قاد 
على وجه . وأنايا تراتى علامة ابتداء ... 

وسألت*: لمن تلق يلك والهارء وشمسك والقمر؟ ومن 
لسويع تتاو رياحك وعز يقبا على شعاف جبالك : وصفير”ها 
فى كبرفك ؟ ومن يَسْمرَ مع نجومك ٠‏ ويشبد تقاتل عناصر 
الطبيعة على صدرك ؟ لمن وَشَائْع” الغيوم على صفحات سمائك » 
وألوان” جدّدك وظرابك وآ كامك؟ وأين كل ماصبّه الشمس 
والكوا كب على أديمك من أضواء وألوان ؟ أللعابرين فيك 
كالنسيات والطائرين عليك كالخطرات 15 أكل هذه اللا كوان 
للشياء والبعران والرعيان ؟ ! ويسم ابإبال من غير عيون تجتليه» 
والجلال منغير قلوب تستوحيه؛ والسطور من غير قارىه [ 

تأجابت : سرّى وسحرى أن | كون [بدةعقما متفردة . 
لأنى أرض الخفاء واليجهول والجن ... الجن الذين 5 
بتهاويلبم كا ملأتم ديارم بالشواخص والاجرام ... 
ل وإنة منهم قلوب” الشعراء والمتاملين» السائرة مع 0 
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والظللات ترقبا فى الشقّق والغسق ؛ الخافقة مع المبوات 
والنسمات ترصد فملرا ف المدّر والوبرٌ والدوحوالورق» النائمة 
فى حضن جيل أو علىذراتيءوجة أو فعين نجم ؛أوق عفن 
أو على زهرة مدتضورة تقلطا الندى. أو فنلى راع أو قر 
ميدم متفرد ! 

ياأم الفطرة !أريد أن أقيض قبضة من ذراتك السيطة 
التركيب » اابريئة من الدنس » المطهرة من |لررجس ؛ فأحصب نما 
وعزه السائع. رليات النحاب: تل أسعارهان3 يليد 
الاول فترعى ذه » وتوشج رحمه » وتزيم عنها دخان البارود 
لترى السماء وتسمع خيرها ... 

يا أم الفطرة ودينباء انبامك ترك عقل ١‏ ممدء فى حيرة 
غداة شب عن. الطوق برعى ومجالى الفتنة والروعة فيك ناديه 
إلى العزلة فى شعفة من شعفات جبالك يسأل الدنيا عن سرها 
وأزها وأبدها ومذلها ونحلها حت حدثته السماء خيرها . ولم ينزل 
خبر السماء إلا فيك أو على حتوافيك ؛ لانك القدس والمطبر: 
تسجد الابيعة فيك بالاصباح والامساء , والنجوم والجبال 
والشجر والدواب... وإن أهل الأرض مديئون لك بالفال الذى 
بحدون براه على قلونهم وامتدّاده على أرواحهم ؛ ولقد نشرت 
«كتابك, على الدنيا مرة فطبعت كلاه على الآفاق كلها ؛ 
ولكن ركاما من الغيوم كاد مخفيها » تأرسل رياحك الحارة 
تذيب الركام وتجلو كات النبوة .. تريد الأأرض موجة جديدة 
منك أيتها المحراء؛ فاهترى ! 
ضتمكت بالقتاد والاشواك 
أرسلتها فى الصمت مَّْأولكن 
فرئحة بالربيع دب على الآرٍ 
فرشت وطريقه الشولك والم 


ضحكة خلتبا بعائة بلك 
رن فمسمع صداما الا ى 
ض وليدا بثير ها لحراك 
ض ووكت رماها بالاراك 
يجت أنتحارىالحص ب بالحب () وقرش الى ونفحالزوااى 
فأنالت جهد المقل" ٠‏ وما “يطبالمبامن حاجن بلوغ السهلك 


اأقاهرة كر لمعي غمرف 


؟-عمر بن الخطاب* 


للأستاذ على الطنطاوى 


ع 

كان المسلون فى مكة ‏ فكانت الخصومة ينهم وبين الكفار _ 
هن قريش - خصومة فردية . شخص بنأوى* شخصاًء وجماعة 
تقاتل جماعة . فليا كانت الهجرة واستقر الاسلام فى ( يثرب) 
وقتحت له صدرها ؛ وقدمت لنصرته أبناها وفلذات كيدهاء 
استحالت الخصومة إلى شبه ( خلاف دولى ) بي نالقرشيينالمقيمين 
على الشرك :العا كفين على الاصنام » المدافمين عن الباطل » 
وبين أهل ( المدينة المنورة ) بنور التوحيد ( أنصار) الاسلام 
وحأة الدين , وجتود الله ؛ وانسع الخلاف وخاب مع الكفار 
المنطق وتعذر الصايم ول ببق بد من الحرب 

” ومهما يقل اليوم ( دعاةاللام ) فى شناعة الحرب ويصفوا ._, 
من أهوالا ويتفروا منها ٠‏ ومهما يؤلفوا فى ذلك من كتب 
ويصنفو! من أصئاف . قان ما لاريب فيه أرنى هناك (حرياً 
مقدسة ) مشروعة فاضلة ‏ هى الحرب اتى تشب نارها دفاعاً عن 
المق وذياً عن الفضيلة وتأديباً للجرمين . . . ومن ينكر على 
الجند أن يحاربوا اللصوص وامجرمين وعنعوم أن يعيثوا فى 
اللأرض فاداً ؟ ومن بمنع القاضى أن يقتل القائل ليشترى 
عرد جاه لط وني الخال دن عب حر كني ؟ 

كذلك كانت ( معركة بدر ) حرباً مقدسة؛ أثيرت من أجل 
الحق والفضيلة والسلام والاسلام ... فشت إلى بدر ( عصابة 
انجرمين ) من قريش ؛ مزهوة زهو اللصرص »؛ شاخة بآنافها - 
شموخ القتلة: مستكيرة استكبار قطاع الطرق . .. ومشت فرق 
الجنود الملين متواضعة لله خاضعة له . لا قوة لها إلا قوة 
الحق ؛ ولا سلاج إلا سلاج الامان؛ ولاغرض ذا إلا تطهير 
الأرض من أدران الشرك راوضار الظلم وو الارستقراطية 
السخيفة العاتية . . 


#0 انظر الرسالة مود 


والتقتا فى ( بدر  )‏ فالتق الحق بالباطل ‏ والنور بالظلام » 
ووقف الجنود والحراس وجهآ لوجه .. . ووقف الناريخ على 
الطرق يرقب النئيجة فاما أن ينتصر المسليون فيمضى صعداً 
ويرق فى مدارج العلا متوشحاً بوشاح الحضارة : وإما أن 
يندحروا ففينحدر إلى الحاوية . . فلم ينجل الغبار حى خرجت 
راية مد ( صل اللهعليهوس/ ) خفافةمنصورة وخر اللصوص 
بين قتبل ملق للسباع والطير قد خسر الدنيا والآخرة » وأسير 
فى عنقه حبل يساق إلى ( امحكمة )! 

وانعقدت أشرف محكمة وأعدلها - برئاسة سيد العالم - 
وأفضل اين ( صل لله عليه وسل ) وعضوية شيخى المسللين» 
وخليفتى النى الآمين ‏ الصديق والفاروق ‏ وكان فى كرسى 
(النيابة العامة ) شاعر الاسلام » وعلم الانصار ؛ البطل اأشهيد: 
عبد الله بن رواحة ... 

وافتحت الجلسة ... وثبت جرم . وكان ( جرم امشبوداً ) 
وطل- ل النائب العام ) أن يعوّد المتبمون على جياة جهنم التى 


كذبوا مهاء وأقدموا علها ‏ فيكون جرام جزاء ثاريا : يلقون 


فى واد كثير الحطب ‏ ثم يضرم علهم نارآ 

دخلت الحكمة (للمذا كرة) فسأل الرئيس الأعضاء آراءم : 
فلا نأبو بكر ( أرحم الامة بالآمة ) ورأى أن تؤخط منهم الفدية 
كوس قر للاسلام ولا يقئاوا لآنهم بنو العم والعشيرة 
والاخوان» وخالفه عمر ( أشد الناس ف دين الله ) وطلب 
( إعدامبم ) جميعاً : هؤلاء أثمة الكفار وصناديدم وقادتهم ؛ 
إنهم يعترضون سبيل الدعوة الجديدة ‏ إنهم قطاع الطريق - 
فيجب أن نسل الطريق إلى الله يحب أن تمضى الدعوة فى سبيلبا 
آمنة مطمئنة 

وسكت صلى الله عليه وسلم - ووازن بين الرأيين - “م نطق 
الحم فكانما رأى أبو بكر ... 

غيرأن الحم قد (استؤتف) ونزل (الاستئتاف) من السماء : 
«وماكان لنى” أن' يكون له أسْرى حتى بستخن فى الارض ٠.‏ 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكم . 
لولا كتاب من الله سبق لمكم فما أخذثم فيه عذاب عظم » 


7 *ىىم 


الرساة نهنا 


عات 

وسمت منزلة عمر فى الاسلام . فلم يكن فوقه إلا الصديق 
الأعظل . وكان عمر بطل الدعوة وقتاها وجارسها - ئيت مع النى 
( صل الله عليه وس ) فى أحد ساعة اضطراب الجيش وفداه 
بنفسه : واختاره صلى الله عليه وسلم ليجيب أبا سفيان ياسم 
الاسلام ؛ فأجابه جواب القوى الظاهر ... حسب أبو سفيان 
أن مدا ( صل الله عليه وسلم ) قدقتل . وقتل صاحباه , 
واستراحت قريش من هذه البدعة فبى ذاهة إلى حلقاتها حول 
الكعية ‏ الي تحدق بها الاصنام ‏ تتحدث حديثها وترو بهأايناءها 
ليعتبروا بها فلا حاولوا الخروج عما ألفوا عليه آبأءثم ... حسب 
أبو سفيان أن الاسلام غمامة صيف جاءت ثم انقشعت .لم يدر 
أن الاسلام أثبت من الأرض ء وأخلد من الزمان» وأنها تزول 
السموات والآرض ولا يزول » فا ححْبَلء وما هذه الاباطيل؟ 
أقطعة من الحجر وذلذة من المعدن ؛ تصنعبا يبدك. وتدوسبا 
برجلك » تسوببها برب العالمين ؟ ما هذا العقل يا أبا سفيان ؟ 

كانت أحد فكان عمر عظما ظافراً فبا . كا كان فى بدر وها 
لعمرى سواء » ما غلب لون فى أحد . وها غلب فيا 
المشركون ... ذلك أنهم ماساروا خسمائة كيل » من هك إلى 
المدينة ليصيح قائدمم : اعل هيل ... اعل هبل ... ثم يرجع 
من حيث جاء ؛ ولكن ساروا ليفتحوا المديئة » ويقتلوا عمداً , 
ويحتثوا الاسلاممن أصله؛ فكيف يدعون المدينة ومابيذهم ويينها 
إلا مسيرة نصف ساعة . وما فيها حامية تذكر ولا يدخلوتها 
ولا يحتلوتها ولا يخيرون علها فينهبوتها ؟ وكيف ينظر قائدم 
العام عمد صلى الله عليه وسلم وصبه وهم قواد العدو , ويكلمهم 
وحادثهم ولا يفتلهم ولا يأسرم , وهوظافر هم ظاهر علهم؟ 
وكيف يعد جيش المسلدين منبزماً ‏ وقواده ثابتون » وضباطه 
مستقرون فى أما كنبم , وقلبه باق ورايته مرفوعة ؟ 

أما إن الحق أن جيش المسلمين : قد اضطرب بعد أن غادر 
الرماة أما كنهم , وأغار عليه خالد ‏ قائد فرسان المشركين » 
وانبرمت بعض فرقه » مذعورة خائرة ‏ ولكن” القادة؛ وفرق 
القلب بقيت ثابتة فى أما كبا ٠‏ تمنع العدو من الوصول إلى 


لون / الرسياة 


المدينة حتى ينس فارتد على أعقابه من حيث جاء؛ ونجم اليش 
الاسلامى فى خطته الدفاعية نجاحا باهراء ذلك أن الجيش الاسلامى 
كان مدافعا » وأ كر نصر يناله الجيش المدافع » هو أن يرد 
العدو وينقذ الوطن . وهذا ما قام به الجيش الاسلاى على أنمه 
ولكنه خر كثير! من الضحايا ... 

فعركة أحد إذن نصر للاسلام ؛ وعير من أعلام هذه 
المعركة وأبطالها 

ابت 

واقرأ ( السيرة ) كلبا ٠‏ فهى سيرة عمر - وإذا لم يظهر أسعه 
ففكل موطن - ولم يبد ذ كره فىكل موقع - فلن النى صلى 
لله عليه وس شمس تسطع فى سلما - فتكيف التجوم مهما 
كانت وضاءة متلأالثة 

عل أن تمر رضى الله عنه لقوآة شخصته ومضاء عرعته 
لا يكاد ممق , فقد كان يمثل الجانب القوى المغامر الماح » من 
الجببة الاسلامية ء لا يرضى بالشوادة » ارت اللين , 
ولا تأخذه فى لله شففة ولا ملامة 

كان يأنى أن توقع معاهدة الحديبية » ويلح على النى صلى 
الله عليه وسلم أن يعمد إلى الحرب : ألسنا على الحق وثم على 
الباطل ؟ أليس قتلانا فى الجنة وقئلاهم فى النار؛ فعلام نع 
الدنية فى دينتا ؟ 

فيقول له رسول الله صل الله عليه وسلم : ابن الخطاب 1 
إلى رسول الله ؛ ولن يضيعتى اله أبدا 

فيشتد عليه الآمر . ويضيق به صبره » فيذهب إلى أنى بكر 
وقد يخر الصحابة كلهم عنٍ احتهال المحنة ‏ إلا أبا بكر . فيقول له: 
يااين الخطاب . انه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا . . 

فلا يقنع عمر ولايرضى؛ ولكنه يسمع مكرهاً ويطيع » 
حتى إذا مرت الأأيام : ووضحت حكمة النبوة ؛ وكان الفتم . 
أدرك عمر سمو رأى النى صل الله عليه وس , فا زال يتصدق 
ويصوم ويصل ويعتق » مخافة كلامه يومئذ, حتى رجا أن يكون 
خيراً . على أن مر لم يعارض النى صل الله عليه وس ولإيعصه 
ولكنه رأى رآه واجتباد اجتهده ؛ فكان يأمل موافقة ربه 


سبحانه وتعالى :كا سبق له أمثالاء وقد كانت طاعته للنى صلى 
الله عليه وس معروقة . وكان يؤثر رضاه على رضاهء ولقدأقسم 
عمر ‏ بارآ أن إسلام العبامن يوم أسلم كان أحب اليه من 
إسلام أبيه الخطاب لو أسلء لآن إسلام العياس أحب إلى النى 
صل الله عليه وس » وان النى صل الته عليه وس أحب اليهمن 
أهله وولده ؛ ومن نفسه الى بين جنبيه 
كات 

أنجر الله وعده ؛ فظهر الاسلام وغاب وعم الجزيرة , 
ودان له العرب كابم ؛ واجتمعوا فعرفات ء فِالمؤتمر الأعظم » 
فأنرل الله آخر آية من القرآن . آآخخر مادة من الدسدور الخالد : 
٠‏ اليوم أ كلت لكو د دينكم وآتممت عليكم نعمنى ورضيت لك 
الاسلام دين » فاحتفلوا بال الدين , ومام انحمة ٠‏ وقام النى 
صل الله عليه وس عطا مردط : واطن نوق الانيان) 
كاملة : الحرية والعدالة والمساواة . 

وعاد صلى الته عليه وس إلى المديئة قلم يلبث أن هرض ‏ - 

جزع الصحابة ؛ وشفلهم مرضه عن أولادم وأنفسهم » 
فكانوا لا .بتأون نام ولا يسيغون طعاماً» ولا يقيلون على 
عمل .ولا يرون وجه الدنيا قلقا عليه صلى الله عليه وسلم » 
وكانوا يودون لو يفعدى بكل ماف الأرض من شىء ليفتدوه ؛ 
وكانو! يسألون عنه فىكلساعة ولحظة . ويعلمون عله . فلباقيل 
قبض رسول الله صل الله عليه وسلٍ طارت العقول» وخفت 
ال م 
ذهول» »فلم يدروا ما يصنعون , وكانت ساعة من يوم الحشر 
ولا يحب فقدكانوا أمواتاً قبل رسول الله صلى الله عليه ا 
فكان الرسول مطلع حياتهم , وأول دنياثم , فلم لاتكون وفانه 
خائمة الحياة ؛ وآخر الدنياء وأن يكون يوم قبضه كيوم القيامة ؟ 

وجزع عمر وهزت الرزية تفسه ؛ وغلبه حيه رسول الله 
صل الله عليه وسلم فلم يستطع أن يتصور أنه قد مات ؛ وم 
بقدر أن يتخيل الحياة بدونه , فهو أساسبا ومصدرها؛ وهو 
شمسها النيرة ؛ وهل حياة من غير شمس ؟ وهو روح هذا 


الكون . وهل يعيش جسم بلا روح ؟ ول 
يطق أن يسمع أنه قد مات , فوثب عتترطأ سيغه » 
تنطقة عاطقته ؛ وحيه زسول الله صل الله عايه 
وسل ؛ يملع اناس أن يقولوا : مات رسول الله 
انه ليمت ولكته ذهب إلى ربه كأ ذهب مرمى 
ابن عمران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم 
رجع اليهم » والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؟ رصع موسى ١‏ فليقطعن أيدى رجال 
وأرجلبم زحموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عات 1 

وكان أبو بكر رضى الله عنه غائاً فى منزله فى 
اليم » وكان أبو بكر المقل الثابت الذى لا تقلقله 
الحادثات ولا تحركة النوائب » وكان عمر يومثذ 
القلب الحساس الذى يفيض بالعاطفة وينثق 
بالشعور ء فليا قدم دشخل على رسول الله صلى الله 
عليه وسل تقبله ثم خرج وعمر تنكلم , فاستنصته 
فلم ينصتء ومضى ,تكلم . لا مخالفة لآنى بكر » 
ولكن الحس الذى طثى على نفسه » والحب الذى 
غمرها لم يدع فيها سبلا لغيره . . حتى إذا تكلم 
أبو بكر فقال كلبته العظيمة : 

أما الناس : من كان يعبد مهدأ فان مدا قد 
مات : وهن كان يعبد الله فان الله عتى لا يموت » 
وتلا قول الله عو وجل : 

(وما خمد إلا رَسول قن أخلت' من" قبله 
الرسل. أَقَإِنْ مات أ قتن تلع على 
لق شيتآ وَسيجرَى أقهد الا كين ) وسمعها 
عمرء أفاق كن استبفظ من حل ء فرأى أنهكان 
مخطناء وتحقق الرزية وأدرك أنه أن يرى بعد 
رسول الله صل الله عليه وسم , عفارت قواه ول 
نحمله رجلاه ؛ فسقط عل الأرض 

دمشق : غلى الأنطارى 


ألرحوم أسماعيل سيرى باشا 


المرحوم حفى ناسف بك 


المرعوم أحد شوق يك الرصوم حافظ ابراهم. بلك 


موعت لولشم زر إصسريم وق يكم 
الكاس الس لفسا 
سس رو« العقتاد 
لوة م | عاد 
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“تر 
ريسا م فلأب للا ى 
غلب سالنا شه علضم امم لهمرية - ددا شاط 
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ه - دعابة الحاحظ 
للأديب همد فهمى عبد اللطيف 


... ولعل أهم ما وصلنا من أساليب الجاحظ فالسخر والتبكمء 
تلك الرسالة التى وضعها ف التنادر على صاحبه احمد بن عيد الوهاب 
الكاتب » وس الرسالة المعروفة برسالة القربيع والتدرير وقد تمرف 
أيضا برسالةالطول والعرضءوالتوسع والندرير» ورسالةاللقا كْات0١)؛‏ 
ولكتها ذاعت ونشرت بين الناس وطبعت فى مصر ولندن م-ذاأ 
الاسم الآول , قال اللجاحظ : ه وقدكان احمد بن عبد الوهاب هذا 
مفزط القصر ويدعى أنه مفرط الطول , وكان مربعا وتحسبه لسعة 
جفرثه واستقاضةخاصرتهمدورا ؛ وكا ن جمد الأطراف”صيرالاصابع 
وهو فى ذلك يدعى السباطة والرشاقة ؛ وأنه عتيق الوجه , أخمص 
البطن معتدل القامة تام العظم ؛ وكان طويل الظبر قصيرعظم الفخذء 
وهو مع قصر عظم ساقه يدعى أنه عاويل الباد ٠‏ رفيع الهادء عادى 
القامة عظم الهامه : قد أعطى البسطة فى الجسم والسعة فى العلم ؟ وكان 
كير السن متقادم الميللاد »؛ وهو يدعى أنه معتدل الشباب حديث 
الملاد ؛ وكان ادهاؤه لاصئاف العم على قدر جهله ببساء وتكلفه 
للا“بانة عنها على قدر غياونه فيرا ؛ وكانكثير الاعتراض لهجا بالمراء 
شديد الحلافى كلف بالجاذبة متتابعآ والعنود مؤثرا للنقالبة مع|ضلال 
الحجة والجول بموضع الشبة ؛ والخطرفة عند قصر الراد , والمجوعئد 
التوتف . والحا ثة مع الجبل بشمرة المراء » ومغية فساد القاوب ..٠‏ 
وكان قليل السماع غمراً , وسحنفيا غفلاء لا ينطق عن فكر » ويثق 
بأول خاطر ء لا يفصل بين اعتّزام الغمر واستبصار الحق , يعد أسعاء 
الكت ولا يفهم معائها , وبحسد العلياء من غير أن يتعلق فيهم 
يسيب : وليس فى يدهم ن جميع الاداب الا الاتخال لاسم الآذبا ان 

فالرجل ‏ على ما يصف الجاحبظ ‏ كاف دعا يبالغ فى قدرهء 
ويشتط على نفسه . فيجرى فى حلبة العتاق وهو كردن ؛ ويطاول 
الماء وأسبابه لاصقة بالأرض ء فنكأنه الهر حك انتفاخاً صولة 
الأسد ؛ فبو يزيور علىالناس عخبره,و بدلس فى حقيقته , ويزعم لنفسه 
دعوى عريضة لا يد له فيبا ولا رجل . . والظاهر أنه يالغ فدعواه 
وأمعن . وأصرعليباوتهور » قال الجاخظ . « فلءا طال اصطبارنا حتى 
للخ الجهود منا , رأيت أن أ كشف قناعه : وأبدى صفحته للداضي 


(0) جع الجواهر الحسرى ؟١؟‏ , 


والباد؛ وسكان كل تعر وكل مصرء بان أسأله عن مائة مسالة أهزأ 
فيها وأعرق الناس مقدار جهله , وليسأله عنبا كل من كان فى مك 
ليكذرا عنا منغر به , وليردوه بذلك إلى ما هر أولى به . .. دولقد 
استطاع الجاحظ أن بدىصفحة الرجلحقا ؛ وأن مرأ به ويبلغ 
هده : فأحدء بأسلوب لاذع » وغمره بفيض من الدخر والنهكم 
والتعريض » وتندر عليه فمنظره ويخيره » وعلهومعرفته » وغروره 
وأدعائه » و كذ به وندليسهءو كل مازعمه لنفسه. وتداستهل الجاحظ القول 
فبراعة قائقة هال يغمزه وكانه بدعر لهم أطال إلشّه بقاءك »رأتم 
نعمته عليك , وكرامته لك ! قد عليت حفظك الله أنك لاتحسد على 
ثىء دك على حسن القامة » وضخم اامة » وعلى <ور العين ء 
وجودة القد ؛ وعلى طيب الاحدوةة , والصليعة المشكورة ؛ وأن 
هذه الآمور هى خصائصك الى ما تكلف » ومعانيك الى مما تاهج ... 
ثم أخذ الجاحظ يناقشه فىطولهوقصره , وعرضه والساعه » وتربيعه 
وتدويره ؛ وقده وخترطه . .. ثم أورد عله ثيثاً من آراء الناس عنه 
واختلافهم فيه ؛ وحسدم له !! ثم ابتدأ فقال : فأنت المديد وأنت ' 
البسيط . وأنت الطويل وأنت المتقارب . فياشعراً جمع الاعاريض ء 
وانهما جمع الاستدارة والطول ‏ مايبمك بن أقاويلهم ..و,تماظمك 
من اختلافهم ؟. وهل فى تمامك ريب حتى يعالج بالحجة ؟ وهل رد 
فض اك جاحدستى يثبت بالبيئة ؟ وهل لك خصم ف العم , أو تد فى الفيم » 
أو مجار فى الحكم ؛ أو ضد فى العزم ؟ وهل بتبلفك اللحسد أر يضرك 
الفن » وتسمو إليك الى , أو يطمع فيك طامع , أو يتعاطى شأوك 
باغ ؟ وهل يطمع فاضل أن يفوقكء أو يأف شريف أن يقصر 
ذونك , أو خش عام أن يأخذ عنك ؟ وهلغاية اميل إلا وصففك ؟ 
وهل زين البليغ [لا مدحك ؟ وهل يأمل الشريف الا اصطناعك ؟ 
وهل .يقدر الملؤوف إلا غباءك ؟ وهل للفواق مثل غيرك ٠‏ وهل 
للدائم رجز إلا فيك ؟ وهل بحدو الحادى إلا بذكرك ؟ وهل على 
ظبرها جميلحسيب ء أو عالم أديب» إلا رظلك | كير من شخصه؟ ١‏ 
وظنك أكثر من عليه : واسيك أفضل من معناه ؛ وحليك أثيت من 
تخراه؛ وصمتك أفضل من عفراه ؟ وهل فى الارض حلم سواك ؟ 
ودل أظلت الخضراء ذا لحجة أصدق متك ؛ وهل حملت النساء أجل 
منك ؟ فن يطمع فى عبك بل من يطمع فى قدرك ؟ وكيف وقد 
أصبحت وما على ظبرها خود إلا وهى تعثر باسمك , ولا قينة إلا 
وه لننى بمدحكء ولا ققاة إلا وهى تشكو تياريم حبك . ولا 
حجربة إلا وهى تنقب الخروق لممرك , ولا تجرز إلا وهى ندعو لك 
ولا غيور إلا وقد شق بك! وكم من فاة معذبة قد أفرج قلبها 
الحرن ؛ وأجهد عينما الكند , . . . تأصحت رالحة مببرنة » رهائمة 


الرسالة ذكن 


مجبودة » بعد ظرف ناصع , وسن ضاحك ؛ وغنيج ساجر ؛ وإجد أن 
كانت ناراً تتوقد , وشعلة تتوهج !1 وليس حستك أيقاك الله بالذى 
تق معه توبة أو تصمم معه عقيدة أو يدوم معه عبد أو يثبت معه 
عزم »أو بمبل صاحبه التثيت ٠‏ أو ينسع للتخير ء أو ينبنبه ذجر أو 
-بذبه خوف !] ولكنه شىء ينقض العادة ؛ ويفسخ المة » ويمجل 
عن الروية وننى معه المواقب ولو أدركت ابن الخطاب لصنع بك 
أعظم بما صنع بنصر بن حجاج (1) 

ثم أمعن الجاحظ فى التنادر على الرجل.؛ وراح يتفان فى السخر 
من حسته وجماله وخلقه وتركيه , وبعد أن اقتحمه ينظرة إجمالية على 
نحو ما قذمنا لك أخذ ينظر إليه فى كل عضو من أعضائه ققال: 
دوما ندرى فى أىالخالتين أنت أجمل , وف أى المتدلتين أنت أكل » 
إذا فرقناك أو إذا جمعناك » وإذا ذ كرنا كلك ء أو إذا تأملنا بمضك. 
فأما كفك فهى الى لم تخاق إلا لتقبيل والتوقيع » وهى التى بحسن 
بحسنا كلما اتصل بما ! وما ندرى آلكا'س يدك أحن أم القلم » 
أم الريح الذى تحمله أم اتمخصرة ١‏ أم المئان الذئ تمسكه. أوالسوط 
الذى تعلقه ؟! وما ندرى أى الأمور المتصلة برأسك أحسن وأما 
أجمل وأشكل ؟آللة أم عنط اللحية أم اللأكطيل ٠‏ أم العصابة , 
أم التاج» أم المامة, أم القناع أم القائسوة ؟! وأما 8 فهى التى 
يعلم الجاهل يحل العالم » ويعلم البعيد الاقصى 5 يل القربب الآدى 
أنالم تخلق إلا لبر ثفر عظى ء أو ركاب طرف كريم ؛ وأما فرك 
فبو الذى لا ندرى أى الذى تتفوه به أحسن ؛ وأى الذى ,بدو منه 
أجمل ؟ الحديث أم الشعر ؛ أم الاجتماع أم الآمر والنبى , أم التعلم 
والوصف ؛ وعلى أننا ما ندرى أى ألننك أبلغ » وأى يانك أشق؟ 
أقللك أمشطك , أم لنظك أم إشارتك أمعقدك ؟ وهل البيان إلا لفظ 
أوخط أو إشارة أو عقد ... وقد علنا أن القمر هو الذى يضرب 
به الآمثال , وبشيه به أهل امال , وهومع ذلك يدو ضئيلا نضواً, 
ومعوجاً شختاء وأنت أبداً قر بدر عخم غير ,١‏ ثم هو مع ذلك 
يحترق فى السرار ويتشاءم به في الحاق » ويكون نحساً ؟! يكون سعداً , 
ويكون نفغا يا يكون ضرا » ويقرض الكتان ويشحب الآلوان؛ 


() لصر بن حجاج هذا حكية فى كنب تاريخ , نقد زتموا أن بمرسع فى 
هدأة اليل امرأة تتنى 

هل من سيل إلى لخر تأشريا ام هل سيل إلى نصر بن حجاج 
تغضب وطلب نصر يٍ بن حجاج فاذا هر فتى وسم الوحيه ال ماقية شعره فأم 
أن يملق لي فثته فسكان افآن الناس وهو حلي فأ نيه من للد 


ويخم فيه اللحم , وأنت أبدآ دام إلون ظاهر السعادة , ثايت الكال 
شائع النفع , نكو منأعراء وتتكن من أشحبه ... 

وانطلق الجاحظ بعد ذلك يندد بالرجل فنا يدعيه لنفسه من 
طراوة الشباب ونضارة الاهاب على أنه كير المن قد شابت شواته 
وتخدد أديمه , وسلخ من العمر غابته . وتجد الجاحظ ظريفاآ طريفاً إذ 


يقول : ه جعلت فداك ما لق منك الذهب ء وأى بلاء دخل بك على 


ألخر ؟ كانا يذهان بطول العمر ويببجان ببقاه الحسن» وبأن الدهر 
يحدث لا الجدة إذا أحدث جميع الأشاء الخلوقة , فللا أرنى حسئك 
على حستيما » وغمر طول عمرك أعمارهيا » ذلا بعد العز؛ وهانا بعد 
الكرامة . . فيا عقيد الفلك كنف أميت ؟ ويافوه الميولى كيف 
أصبحت ؟ ويا نسرلتهان كيفظهرت ؟ ويا أقدم من دوس ء وياأسن 
من لبد ء ويا ص المتقر ؛ ويا صاحب المسند ؛ حدثى كيف رأيت 
الطوفان ؟ ومتى كان سيل العرم ؟ ومنذم مات عوج ؟ ومتى تبلبلت 
الآنى ؟ وك لينتم فى الفيئة ؟ وما حبس غراب نوح ؟ هيبات ! أين 
عاد وتمود ؟ وأين طم وجديس ؟ وأين أهم ووبار ؟ وأين جرم 
وجاسم ؟ أيام كانت الحجارة رطة وإذ كل ثىء ينطق ) ومذ كم 
ظهرت الجبال.ونضب الماء عن النجف ؛ وأى هذه الآودية أقدم:أنهر 
بلح أم النبل أم الفرات أم دجلة,أم جرحان أم سيان أم مهراز؟ ... 
أبقاك الله ؛ وليس دعانى لك نطول البقاء طلا للريادة » ولكن على 
جبة التعبد والاستكانة , فاذا سممتنى أقول : أطال الله بقا.ك فبذا” 
المعنى أريد , وإذا رأبتى أفول لا أخلى الله مكانك فالى هذا المنى 
أذهب . وفيك أمران غريبان ١‏ وشاهدان بديعان: جواز الكرن 
والفساد عليك , وتعاور الزيادة والنقصان إياك , جوهرك نلكى 
وتركيك أرضى ؛ تفيك طول القاء, ومع دليل الفناء؛ فأنت علة 
للمتضاد , وسبب للتنافى ١‏ فاياك أن نظن أنك قدعم فتكفر » وإياك 
أن تسكر أنك محدث قنشرك , فان للشيطان فى مثلك أطاعا لايصيبها 
فى سواك , ويحد فيك عللا لا يحدها فى غيرك . ولست ‏ جعلت 
فداك _كابليس وقد تقدم الخبر فى بقائه إلى انقضام أمر العالم وفنائه» 
ولولا الخبر لما قدمته عليك ولا ساوبته بك . وأنت أحق من عذزء 
وأولى منستر » ولو ظبر ىما سألته كؤ الى اياك وإن كان ف التجاذب 
مثلك فبو فى النصيدة على خلافك ؛ ولانك إن منعت شيئاً فن طريق 
التأديبأو التقويم , وهو إن منع منع بالنشوالارصاد » وأنت على 
أبة حال شكل ؛ ونحن نرجع إلى أصل ونلتقإلى أبومجمع ييئنا دين , 
ويزداد الجاحظ ظرفاً وملاحة , ويشتد تبك وسخرية إذ يدخل 


ردكا الرسالة 


على صاحبه من تاحية عله أو قل من تاحية سجبله ؛ ققد أورد عليه 
كثيراً من الخرافات واوالات وتلقف له جلة ما هو شائع عند العامة 
من الآكاذيب والآخبار؛ وجعل هذا كله من باب المسائل ‏ ورؤوس 
العضلات , تأخذ يعابيه مها ويسأك عنما : فأله عن الشقناق 
والشيصبان : ومن فيرى ومنعيرى ومن جلندى » وهن أ ولاداتاس 
هن العالى ؛ ومتّى تخرعت خراعة ؛ ومتى طوت الماهل طى » وما 
القول فى هاروت وماروت وما عداوة مابين الدديك والغراب » وما 
صداقة ما بين الجن والأارضة .وما علة خلقالخنزير ؛ وكيف اجشمع 
ف الذبابة مموشفاء :وكيف لتقمل الأافعى مها وكفم تحر قالشمس 
ما عندةرصباء ومذ كم كان الناس أمة واحدة ولغاتهم مقساوية » 
وبعد كم بط نأسود الدجى وابرض الصقلى ء وما عنقاء هنرب , وما 
أبوها وما أفها 5 وه لخلقت وحدها أم منذ كر وأتثى ؟ وم جعلوها 
عقما وجعلوها أنثى . إلى آتحر ماتلقفه الجاحظ من الطرائف و بلغ بهماثة 
مسألة كلبا من هذا الطرازوعل' هذا انط » ولعل من المعلوم أنم يكن 
يطمع فى الاجابة منصاحبه بلإنه ليقولله : « وقد سألتك وإن كنت 
أعلم أنك لاتحسن منهذا قيلا ولا كثيراً؛ قإن أردت أنتدرفحق 
هذه المبائل وباطلها وما فيها خراقة وما فيرا عمال: وما فيبا سحيح 
وما فيها فاسد » تألزم نفسك قراءة كتى ولزوم بأنى وأبتد بت التشيه 


والقول بالنداء» واستيدل بالرفض الاعتزال, وأن أتنكر منعك بعد ” 


الفكين والبذل وبعد التقريع والشحذ فلا يبعد الله إلا من ظل ! » 

ولا شك أن الجاحظ قد ابتدع رسالتههذه ابتداعاً » وأتى بهاعلى 
غير مثال سابق فى الدب العربى » ولا شلك أنها قد جاءت قرية رائعة 
تعلن عن فن الرجل فى باسهاء واقتداره على أمثالها , ولقدكانالجاحظ 
على اعتزاز مها غاية الاعتزاز . فأشار [ليها بالا كار ؛ وأحال عليبا 
بالأقدار (0)؛ واقتبس منبا فبعضما كتب , وقدتأتر.مابعض الكتاب 
لخاول الخوارزمى أن تحذو حذوها قتلدها .فى رسالة كتبها إلى أحد 
أصحابه الشعراء يعرف بالبديهى خبلغ أريا » ولسكندون مابلغ الجاحظ 
بكثير . ثم جاء البديع الهمذانى فاتتبج الطريق فى بعضمقاماته [ذ كان 
ماجى بعض أحابه ولكن يظبر أنه نظر إلى الخوارزمى أكثر ما 
أظر إلىأبى عثهان فسليه كثيراً من تعبيراته ؛ وخرج من التعريض إلى 
الشتم ؛ ونرع عن التهكم إلى السب ؛ وبدل التلميح بالتصر يح » والمرح 
بالتجهم ٠‏ وهذا كله غير ذلك كله » فتعرف الصنفين» وأفرق بين 
الطريقين ...> 


د للكلم ءلة > 


قر ذهعى عبر اللطيف 


)1١(‏ الميوان ج١1‏ سن ١6٠اطل‏ السامى 


و 4 


للسيد عمر أبو ريشة 


حثنت خطلى المرعن هيكل القدس 
وفىحأة الآرجا سكفرت عن رجسى 
وما استعذبت نفى الشقاء وإنما 
وجدت عراء النفس أقل للنفنس 
دعونى أعب الم من أ كؤس الملا 
وأقضى على تلك البقية من حسى »2 
كفا نفضت الك ف من يا نع الى 
وبعت صباى الغْض بالقن اليخس ! ! 
وما من ضحايا التارء حسناء كاعب 
عليباجلال الحسنق لمر ى واللبس ‏ 
تمغنت ونفحات المحاجر حولها 
ش ومن خلفها الكبّان خافقة الجرس 
ولماذكك فى المذجحم ألنار تمتمت 
مصليّة والضرس يقرع بالضرس 
وزجت يبا عريالة فتفجرت 
جراح وقطرات الدما صبغة النفس 
وف كل جرع فوهة من جهم 
تولول كالريح المؤججة البأس 
بأملك منى عند فض مآزرى 
عل مذيعالشبوات لصب المسى !! 
الماضى تأنشر طرسه 
وألسنة الآلام تقرأ فى الطرس 
وأمجس والأشباح تعتام ناظرى 5 
فيرتد إشفاقاً تأقصر من مجى 
و أزجر دمى أن يشرر وذفرق 
فلا دمعى تسل » ولا زفرق تنسى 
تغر' ابتساماق عيون أن الحوى 
وخلف ايتساماق جراح من البؤس 
طلعت على الأيام والطهر حارسى 
يحيك على عطزء ِل القدسى 


يؤدقق 


- 


الرساة 


تشبعى الابصار أين توجهت 

خطلى ذأمثى مشية الرجل التكس 
وض بأعطافى الغرور فلم أَلنْ 

00 ولهان تمخض :النأمن 
كترجسة فى الحقل تلم سا ش 

0 من الآزهار طببة الغرس 
ولعنها مبزها 

أبت أن ترى فى غيرها رفعة الجنس 
حلت رأسبا كما. تقبل ظلها 

غرورا فاتت وهى ميّة الزأس ] ! 
وما رأنت الفقر أزبد في 

وكشر عن أنياب منبرت طلس 
صموث فلم أبصر حوالى” راما 

يخفف من بوسى ولطرد من تعسى 
وألتتنى الاقدار ىكف أرعن 

قبضت كف البخيل على الفلس 


030 والكبرياء 


+ بيث لى النجوى فيطريى يبا 


فأبى من الأمال أساً على أس 
فكنت كشاة ألفت العيش زاهرا 
تروح على أنس وتغدو على أنس 
بش لما الراعى فترقص حوله 
١‏ يدها الأعداب بالآمل الس 
رحما يقيها صكة التاب والضرس 
فولتت أمالىة المذاب” تلاشياً 
كا يتلاثى الثلج من قكبلة امس 


حب وضاقت فى الدنيا فهمت” طريدة 


أفتش عن سعدى قيلطنى نحى ! 
فا لاح لى إلا دم متلاطم 

فنى له أغدر وق لجه أمسى 
أرى عنده للارتقام من الورى 

شامل الى 
فرب قى ما دنس الخرى قلبه 

آصبت له سبم الإساءة فى القوس 


ما أجرّع من يرس 


اذاو 


تمطيت لاستخوائه قثاءبت بع أفواه الدعارة والرجس! 
وماخفة للَدّات حى تركته يصارع داء قد تحفّر للغرس 
إذا أنهنتترعشةالآن سر أضلى وأفرحنىإنلاحؤصفرةالوترس 
فصرت إذا ما اشتد داق تركته 

لبعدىوإن أبصرت من خلفهرصى ! 
كا النحلة الغضى [دى وخرخصمها 

موت ...ولكنوهىمرتاحةالنفس!! 


(حلب) يور أمر ربك 


أثرانا ف رأشتان؟ 


الأستلا خليل هنداوى ‏ 
دأيها أن تيم فوق الرواق يلتقبا 8 الشنا ال 0 


من سنا البو ساطع وضتاح 
كل ماحومًا ندى وأقاح! 
والإإلى - مع الغرام - صباح 


عيشما بسمة تشع ؛ وفيض 
الصبام الندىة بحنو عليبا 
لبلبا- دفقة من النور مثى 
وتراق نراشة” حا الشو ق وهست فلم يطعبا جناج 
فترامت. !ولاس ل إذترامت! كان 56 بحافا المصباح 


ملل شر اوى 


رسالة المنر 


إلى الشرق العرنى 
بقلم الأستاذ فلينكس فارس 
خطب وأبحاث وقصائد ترى إلى تعزين الرايطة 
العربية وإقامة حضارتها وإصلاح أسرتها 
فصول عن فلسفة جبر ان خليل جبران وحيانه 
ورد على كتاب الاستاذ تعيمة فيه 
قم الكتاب فى 50 سفحة من القطع الكيبر و زور عسدو 
بمقدمة من قل الاستاذ الكبير ميد الراهلة المرية عمود بسيو 


رئس مجلس العيوخ , وبكلمات الأعلام الفذرر له عمد ريد 
وضا , والعيخ عبد الوهاب الجار, ومصطتى سادق الراقمى 
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النفس وخلودها عند أبن سينا 


للدكتور ابراهم يبوى هد كور 
عدرس الفاسقة بكلية الا“داب 
2 و من 

0 قف أن سينا عندما:قدم فى إثبات وجود النفس ومغايرتا 
لبدن» بل افترض فرضاً آخر هو من أبدع حججه وأ كثرها 
ذيوعاً » ونعنى به فرض الرجل المعلق فى الفضاء. فلو تصورتا 
أن شخصاً ولد مكتمل القوى العقلية والجسمية , ثم غطىوجهه 
بحيث لايرى شيثآ ها حوله ؛ وعاق فى المراء أو بالأولىفىالخلاء 
ى لاحس بأى احتكاك أو اصطدام أو مقاومة ؛ ووضعت 
أعضاؤه وضعاً يحول دون تماسها أو تلاقيبا » فاته لايشك بالرغم 
م نكل هذا في أنه موجود وأئهكان يعز عليه إثبات وجود أى 
جزء من أجزاء جسمه . بل قد لاتكون إديهفكرة ما عن ابخسم 
والوجود الذى تصوره مجردا عن المكان والطول والعرضش 
والعمق » وإذا فرض أنه تخيل فى هذه اللحظة بدا أو رجلا فلا 
يظها يده ولا رجلهء وعللهذا إثياته أنه موجود لم ينتج قط عن 
المواس ولا عن طريق الجسم بأسره ؛ ولا بد له من مصدرآخر 
مقاير لجسم مام المثايرة وهو النفس907. يقول أبن سينا': 
ديحب أن وتم الواحد مناكا نه خلؤدفعة وخل قكاملا؛ ولكنه 
حجب بصره عن مشاهدة الخارجات ؛ وخلق مهوى فى هواء أو 
خلاء هويا لايصدمه فيه قوام الحراء صدما ماحوج إلى أن بحس » 
وفرق بين أعضائه فلم تلاق ولم تماسء ثم تأمل أته هل يبت 
وجود ذأته فلا يك ف إثياته إذاته موجوداً؛ ولا شت 
ذلك طر فا من أعضائه ولا باطنا من أحشائه ولا قلا ولا دماغا 
ولاشثا من الاشيأء من ارج ١‏ بل كان ينبت ذاته ولا يثيت 
لها.طولا ولا عرضا ولا عمقا . ولو أنه أمككنه فى تلك الخال أن 
يتخيل بدا أو عضواً آخر ل يتخيله جزءاً من ذاته ولاشرطا فى 


(1) أبن نيا ىر الاثارات ) , وككب ٠١‏ ( الشفاء ) , س روصن ووم 


ذاته ؛ وأنت تعلم أن المثبت غير الذى لم يت » والمقر به غير 
النى ل يقر به : فإذن للذات الى أثثيت وجودها.خاصية لما على 
أنها هو بعينه غير جسمه وأعضائه الى ل يثبت0© .: وواضح 
أن هذه البرهئة قأئمة على أن الأدراكات المتميزة تستازم حقائق 
متميزة تصدر عنها , وأن الانسان قد يستطيع أن بتتجرد من كل 
ثىء اللهم إلا نفسه الى هي عماد شخصيته وأساس ذاته وماهيته. 
وإذا كانت الحقائقالكونية كلما تصل إلينا بالواسطة فهناك حقيقة 
واحدة ندركبا إدراكا مباشراً ولا نستطيع أن نشنك فها لحظة , 
لآن عمابا يشبد داتما بوجودها . وما أصدق سقراط حين قال : 
اعرف نفسك بنفك . ولئن كنا نستدل على : وجود جسم ما 
بالحيز النى يشغله فالتفكير الذى هو خاصة النفس الملازمة لها 
دليل قاطع على وجودها 
وقد سبق إلى هذا المعنى أغطين فبلسوف الميحية فالقرن 
الخامس الملادى ولك ف البرهنة على وجود النفس سييلاتشبه 
من بعض الوجوه السبيل الأئفة الذكر , فذهب إلى أن الجسم 
والنفس حةيقتان متميزتان تمام الميز » ففى حين أن الاول يشغل 
حيزاً وله طول وعرض وعمق لاحيز للثانية مطلقا . وخاصتها 
الوحدة هى التفكير ؛ ومن أجل هذاكان شعورنا مبا وإدرا كنا 
لها ادراكا مباشراً» فان الفكر لاحتاج إلى واسطة فى فهم ذاته » 
وما دامت النفس تفكر فهى موجودة » لآن تفكيرها يساوى 
وجودها تمام المساواة . وقديستطيع الانمان أن ينج ر دعن جسمه 
وعن العالم الخارجى فىكل مظاهره . وأرن ينكر الحقائق على 
اختلانها وأن يشك كل ثى. إلا نفسه الى هى مصدر كك 
وبعث تفكيره نه لايحد إلى الشنك فيهأ سييلا0© 
وهنا نتساءل : هلتأئر ابنسينا بأغسطين أم الآمر جرد توافق 
خواطر ؟ ل يثت مطلقا أن مؤلفات الاخير نقلت إلى العرية؛ 
ولا تجداية وسيلة سمحت لابن سينا بالأخذعنه ؛ و يرجح الاستاذ 
جلن أنهما معا صدرا عن أصل اسكتدرى ولاسما وهماشديدا 


(0) ابن سيدا , ( للمدر الابق ) , سورع عن ذمك. 
ادق رلا .مقعزررك ,( 6أةالسكعا ع2 ) ,ستأكتاوسة 56 (2) 
-هناك ]5 08 علسان "ا ف ممناءن لمعام] ) ,هه115ت -.13-16 
,56-59 ,( مأأقيا 


الربسالة م 


التعلق بأفلوطين وتعالهه90© . بيد أنالم نقف على ثىء بما وصل 
إلينا يشبد بأن رجال مدرشة الاسكندرية حاولوا البرهنة على 
وجود النفس على النحو السابق . ولسنا ندرى ما المانعأن رن 
برهان الرجل المعلق فى الفضاء من ابكار ابن سبئا واختراعه , 
خصوصا وهو قد عودنا صوراً فرضية أخرى كثيرة كحديث 
حى بن يقظان ورساة الطير الى ندل على خيال خصب ومهارة 
فى النصوير . وعلى فرض أنه عألة على من قبله فى بعض عناصر 
برهانه ؛ فليس هناك شك فى أن الصورة الجذابة |أتى صوره ببا 
من بنات فكره واتاجه الشخصى ء و يخيل إلينا أنه كان مغتبطأ 
بفنه معجبا بتصويره ء ولا أدل على هذا من أنه أبرزه مرتين فى 
كتاب الشفاء وعاد إليه مرة ثالثة فى اشاراته 9 

وهذا التصوير هر الذى ميزبرهتته من برهئة أغسطين وان 
كانتا تلتقيان فالغاية والمرى. وهو الذى استلفت أنظارفلاسفة 
القرون الوسطى المسحيين واستولى على نفوسبم . أعاده 
الكثيرون مهم ينصه أحياناً ؛ وخاصة أتباع أغسطين مث لغليوم 
الأقرتىوحنا الروشيى ؛ وكا نهؤلاءقدازدادوا تعلقاً بالفيلسوف 
العرى حين رأوه يقترب من أستاذم اللاتينى © , 

ولا نظننا فى حاجة إلى أن نشير إلى أن كتاب الشفاء ترجم 
إلى اللاتينية . وكان للجزء المتعلق بالنفس منه أكبر الآثر فى 
رجال الفلسفة المسيحية , ولم يكذ دوميتقوس جتدسا لينوس 
يترجمه فى القرن الا عشر الميلادى حتى أقبلوا عليه يتدارسونه 
ويأخذون عنه مختلف الآراء » ولا يرون على أتفسبم غضاضة 
فى أن يعزوا البرهان الذى تتحدث عنه إلى صاحبه ومبتكره 
أبن سينا 

ويظهر أنهم استمروا يرددونه فما ينهم إلى عصر النبضة 
وإل أن جاء ديكارت فنادى ممدثه المشبور 15أه0© 1.68 الذى 
ينطوى على أفكار أغسطين وسينويه » فى بحثه عن الحقيقة 
عاهد نفسه على أن يرفض كل ما يتطرق له الشك ؛ لآن حواسنا 
فى حال النقظة تخدعنا وتتقل الينا العالم الخارجى نقلا مشوها » 
0 افقط ص 2.41 ,1 بر فه«تطممم ).همع از (1) 

(9) ابن سجاء والشقاع , بح ج, عن ذم كموع جح (الاغارات), 


امذد© وين 


.ققط مع 41-43 ,7آ1 ,53 رز وءانطععة ) هه115© (3) 


ومخيلتنا أثناء النوم تخدق علينا صوراً وأوهاماً لا أساس لا 
وأخذ يشك فى كل ثى. إلى أن اتتهى به شك إلى حقيقة مابتة 
هى أنه يفكر ؛ ومادام يفكر فهو موجرد . وى مقدور الشكاك 
واللاأدريين أن هدمو الحقائق على اختلافها إلا هذه الحقيقة 
التى تحمل معها برهانها © , 

يقول ديكارت : قد أستطيع أن أفقرض أن لاجم لى 
وأن لاعالم ولا مكان أحل فيه ٠»‏ ولكنى لا أستطيع لهذا أن 
أفترض أن غير موجود, بل 1م يتيج قطعاً وفى وضرح 
من شى فى حقيقة الاشياء أنى موجوه ... ققد عرفت إذن أنى 
جوهر ذاته وطبيمته التفكير : ولا 38 فى وجوده إلى مكان 
ولا مخضع لشىء مادى , وعل هذه الصورة الآنا أو النفس التى 
فى أساس ما أنا عليه متميزة تمام القين من الجسم ٠‏ بل هى أيسر 
معرقة منه » حتى فى حال اتعدامه لا تتقطع هى عن أن توجدمع 
كل خصائصباء © . 

هذا هر الكوجتو © الديكارق القائل : , أنا أفكر تأنا 
إذن موجود ء . وهذه هى اليرهنة عليه. ولا بجدالقارى, صعوية 
فى إدراك وجوه الشبه بين هذه البرهنة والبرهتتين السابمتين 
الأغسطينة والسيئوية ‏ وقدماً لاحظ أرنواد أنديكار تبحا ى 
أغسطين تمام انحا كاة فى إثياته وجودالنفس وتميزها م نالبدن0©» 
ىم ببق مجال للشك فى أن أبا الفلسفة الحديثة قرأ مؤلقات 
أغسطين وخاصة ما اتصل منها بالنفس وخلودها © وحديثاً 
استطاع المسيو ليون بلنشيه أن ببين فى سعة وتفصيل جديرين 
بالأطراء الآفكار التى سبقت الكوجيتو الديكارتي ومهدت 
له ©© , غير أنه فاته أن يشير إلي الصلة بينه وبين برهان الرجل 
المعلق فى الفضاء . وقدحاول أخيراً المستشرق الا يطالىفورلاف 
أن يتلاق هذا التقص ؛ فكتب ف مجلة مءنتمدادا فصلا عنوانه 


( لالاعصطصه .لغ ) 31-33 رز قكتامءولآ ) روعاتيوءوع2 (17) 
11 هئغة 1 ألع1] ) اع ( :0ط ) (2) 
() فقانا تعريب هذء الكلمة اللاتينية الآسل لما لها من مازلة تاريعنية ٠‏ 
12 .2 ر( وعاققعوعء1 عل عستفاوزة عن[ ) رستاعصو8 (4) 
و( .قمانام 6 مزه و1181 ) ,معتطؤع8 (5) 
213102116 قأمعلغعغاصة وعا ) سعطءصفز8 .هآ 262 
.1920 ,قلعة1 ,لعتطة عل عمهل عوجعم عرز 


لق اأرالة 


دابن سينا والكوجيتو الديكارن , 27 . وفيه يعرض برهان 
الفيلسوق العرى وترجمته اللاتيذة القديمة , ثم يقارنه بماجاء 
به ديكارت موجبا عنايته الكبيرة إلى بان أثر الحواس والخدلة 
لديهما » ويتبى بعدكل هذا إلى النتيجة الآتية : وهى أنه يستبعد 
أن يكون ديكارت قرأ أبن سينا رأسا لقلة المطبوعات وعدم 
تداول فؤلفاته فى الأبدى » ويرجح أن بكرن قرأه عن طريق 
غليوم الأقرف إهة 

ولكنا نلاحظ أن ترججة كتاب الشفاء اللاتينية ‏ أعيد 
طبعبا فى فئيس ثلاث مرات بين سنة 5وع1 وسنة 545( ؛ 
فتكون آخر طبعة منها ظبرت قبل ميلاد ديكارت مخمسين 
سئة ققط . ونحن نعم كيف أثيرت مشكلة النفس وخلودها 
لعبده » فن امحتمل أن يكون الباحثون قد لجأوا الىكل !اصادر 
الممكنة لحلها. وابن سينا من أطول الثاس حديثا فيها وأ كترم 
غراما مها. وقد أبان رينان من قبل مقدار تعاق السربونيين 
ورجال الدين فى ياريس بالفلسفة الاسلامية بوجهعام ومناقشتهم 
نا وردم عليبا وتحثهم عن أصوطا ومصادرهاء فلا يمكن أن 
تكون قد فاتتهم مطبوعات فينيس الخقدمة 9© وفى مكتبة 
باريس الآهلة أ كثر من نسخة من هذه المظبوعات ؛ ويغلب 
على الظن أنبا وصلت السريون منذ ذلك التاريخ 90© : وإذا 
كان أرنولد قد أشار إلى أغسطين فقط ليبين أن ديكارت عالة 
على من قبله . فلعل ذلك راجع إلى أنه تخير شخصية معروفة من 
العالم المح الحيط به 

على أن ديكارت لم يتنبه إلى ابن سينا بواسطة غليوم الاقراق 
:قط ء بل يغلب على ظنا أنه اهتدى اليه أيضاً فى ثنايا مؤلفات 
روجير بيكون التى قرأها وتأثر بها فى نواح مختلفة » ومهما يكن 
فسواء أقرأ ديكارت ابن سينا مباشرة أم عن طريق غير مباشر 
فكل الدلائز قائمة على أن برهان الرجل المعلق فى الفضاء جدير 
بأن يعد بين الأفكار الى سبقت الكوجتو الدبكارق ومبدت 


.ل مأأوه0 [أع قممععنلطة ) ,أموانين5 .© (1) 

0 .2 ,ررلتطا] ) 3 ) 

(١, 267-78.‏ ون مااع كل ) رمفصع8 (3) 

عقف رعأ2]1028ه عدوغطاه 1اطزق وا عل عسسوه1ه16ه) 4١‏ ) 
.3 ,83 ,(2 ) 10,82 ) 82 .ك1 رعرع 


له 0©. وإذا كان ديكارت مديآً لأغطين بثى. فى صوغه 
وتصويره فبو مدين بدرجة لا تقل عن هذا لابن سينا كذلك » 
خصوصاً وإل الآخير يرجم الفضل فى بعث أفكار أغسطين 
من مرقدها وتوجيه اللاتيليين من جديد تحوها توجيباً شيطاً 
فى الاربعة قرون السابقة لديكارت . وهر مع زميله أبن رشد 
قد أثارا فى العالم الغرنى منذ القرن الثاتى عشر مشكلة العقل 
والنفس ونظرية المعرفة بوجه عام اثارة امتد صداها إلى عصر 
النيضة . 

وغنى عن البيان أنه لا بعيب الكوجيتو مطلقاً أن يكون 
بعض الباحثين قد أهتدى إليه من قبل عن طريق آخر » فان 
يقينه ٠‏ وليس مت داع لآن نجهد أنفسنا ٠‏ صنع هلان وغيره 
فى أن نبت بأى كن أن ديكارت مبدءه الأول . فان هذمحاولة 
فاشلة ولا تتفق مع روح البحث العلى الحديث 9 , ولا يعيب 
ديكارت نفسه أن يكون قد سبق اله فى صورة غير الصورة الى 
أظهره فيياء وثوب غير الثوب الذى ألبسه إياه » فان الفكرة 
الواحدة تتشكل بأشكال مختلفة تبعآ للسذاهب الفلسفية الى 
تبدو فيبا 

بشع ير الم غ كور 

(0) يرافا الآستاذ سجلمن كذاك عل .هذا الرأى 


.ل قط صة 63 ,آ رقع ختطء ةق ) 
3 ,28! ,دعاجةووقع(]1 06 عتمغاذترةه عبآ) ,متاعمج85 (2) 


التلميز 


الرواءة الخالدة الى وضعها كانتب فرلسا العظم 


ركه لا 
الاستاز عبر اليس نافع 


فى أسلرب عرف مبين 
ماع فى جميم المكاتب العبيرة وان عشرة فروش صاغا 


الرسالة م 


سس 


ع 
تاريخ العرب الا دى 
للااستاذ رينولد نكلسون 
ثر أل عسى ك_ هيسشى 

ومن الحتمل أن يكون جر العصر الذهى للشعر العربنى هر 
هذه السنوات العشر اللاول من المرن السانسن بعد الملاد. 
الى هذا الوقت كان قد اشتد ضرام حرب البسوس التىستجلت 
سنيها عاما فعاماً أشعاره معاصريا بان ذلك الوقت ,ا أن 
أول #صيدة عربية ة أنشئت - ا تذ كر أخبارم ‏ قصيدة 3 


بردتهاالمهلهل بن ربيعة التغلى فى رثاء أخيه كليب الذى كأن, 


مصرعه سيا فى[شعال نار الوغى و اشتجار رماحقبيلى بكر ونقلب . 
وعبل كل حال .فق خلال القرن التالى لهذه الحادثة يحد كثيرا من 
المتقشدين ف جميع أصماع شبه الجزيرة العربية ظلوا مقتفينلهجة 
شعرية واحدة معان مشتركة ظلت محترهة لم تمسسها بد التخيير 
والتبديل حتى نهاية العصر الأموى ( .5/ م ) .ومع ذلك فقد 
سادتالادب أيام الخلاتة العباسية روح جديدة سرغان ما ثبت 
قرام سلطانها الذى ظل على قوته حتى اليوم تقربا , وكا هذا 
الفط يتمركز ف القصيدة © النىتعد الصورة ‏ أو بتعيير أدق - 
أمثل الأعلى لما يمكن تسميته بالعصرٌ الرائع للآدب الغربى . 
وتختلف القصيدة فى عدد الآيات الى تتألف منا . لكنبا قذا 
تقل" عن خمسة وعشرين أو تربو على الماثة » ولايكون التصريع 
إلآفى المطلع » ثمتجرى القافيةعلمرروى” واحد حى باب ةالقصيدة . 
أما ألشعر المرسل ووم86 عامه81 فغريبٍ عن العرب الذين 
لايرون الايقاع حلية وتنميقا أو تقييدا منهكا بل يعدونه روح 
القصيدة وجوهرها . وأغلب ما نكون القواق رقيقة فيا أنوثة 
كقرلهم سخينا : تلينا ؛ مبينا » مخلدى ؛ بدى , عودى ؛ رجامبا» 
سلامبا ؛ حرامبا ٠وإن‏ تذليل عبات القافية الواحدة ليتطلب ليتطلب 
مبارة فنية كبرى حتى فى لثة يكون من أشد خصائص تكوينها 
تعدد القواى وكثرتما ٠‏ وإن أطول المعلقات لأقصر من 
(1) راجع التعاريف الختلفة لكلية قسيدة عند : 
.2.0 ,111 1أع11 رمععطء 21 .طوعة صا سعتلناة ؛ طمعول 


عع العطاطعءط عتلععطن دممه تطتعمسء8 : المتسلطة 
24 ,2 بمأطعتن66 ,طقية دعالة 


مرئية جراى ؛ أما من ناحية الوزن فللشاعر الحرية فى اختيار 
أى بحر إلا الرزجز الذى يعد أتفه من أن يستعمل فى القصيدة . 
بيد أن حريته لاتصل إلى الختيار الموضوعات أو إلى طريقة 
استغلالها بلنرىعكس ذلك إذ أنجرى أفكاره مقيد بشروط 
قاسية لايستطيع الفكاك منها ء وف ذلك يقو لابن قتيية :«وسمعت 
بعض أهل العل يول إن مقصد القصيد إنما ابتدىء فبا بذكر 
الديار والدمن والآثار ؛ فشسكى وبى وخاطي الربع واستوقف 
الرفق لجعل ذلك سيا إذكر أهلبا الظاعنين عنها إذكان نازل 
العمد فى الحلول والظعن على خلاف ماعليه المدر لاتتجاعهم 
الكلا” ؛ ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الشوق وألم الوجد 
والفراق وفرط الصبابة ليل نحوه القلوب لآن النسيب قريب 
من النفوس لا جعله الله فى ت ركيب العباد من حية للغزل والف 
للنساء » فليس يكاد خاو أحد م نأنيكوذ متعلقا منه بسيب , فاذا 
عل أنه استوئق من الاصذاء اليه عقب بإيجاب الحقوق فرحل فى 
شعره وشكا النصب والسبر وسرى الليل واثضاء الراحلة؛ قاذا 
عم أنه قد أوجب على صاحبه حق الرجاء بدأ فى" المنايح فبعثه. 
على المكافأة وهزه على الماح وفضله على الأشياه 20 » 
وهناك مئات من القصائد لاتخرج عن هذا الوصف الذى 
لاحب على كل حال أن يعتير الموذج الثاييتعل الدوام إذتجاوز 
الشاعر فى بعض الآجيان عن المقدمة الغزلية وخاصة فالمراى, 
وإذالم تقده على الفور إلى الغرض المنشود تلاها وصف دةيق 
صادق لبعير الشاعر أو حصانه النى بحمله خلال القفار سرعة 
الظى النافر أو الجار الوحثى أو الظلبم . وشعر البدو يفيض 
بالدراسة الميلة الحياة الحيوان ووصفها9؟ ؛ ولا شلك أنهم كانوا 
يولون المديم همهم وعنايتهم »كا كان أحب ثى, إلى تفوسبم . 
وقد استطاع الشاعر أيام الجاملية أرن. يرضى نفسه فلم تكن 
القصيدة وحدة قاأة بذاتهاء ولكها أشبه ماتكون بمجموعة 
(1) العمر والدمراء لابن قتببة ( طبعة ليدن 1405 ) ج (ا ص ١4‏ سن ٠١‏ 
وما يليه ٠‏ 
(5؟) تدك 8408118481 4د ( الملقات المى ) ص م وماأيليها 
ويذكر نلتكه ملاحظة دقبقة تصور الطبيعة. السناعة لهذا الشعر نلك هى أن بش 
حيراتات مهد مألوفة وسمروقة عند العرب كلكتم والتربوع والآرتب فل أن 


يشار إلها أو يرد قاسوسف فى شمرهم - - .ومن الواضح أن لبس من ميب لمذا 
سوى أنما لا تدطل ضمن ما تعارته عليه , 


كن الرسالة 


صور رسمتها بد واحدة أوكا يقول الشرقيون مكونة من لألىء 
متتلفة الحجم والقيمة »ثم ألف مها عقد 
قد يمكن وصف الشعر العربى القدم بأنه نقد تصويرى 
للحاة الجاهلة وأفكارها : إذ تحد الشاعر هذه البيثه بعيداً عن 
التكلف والمبوعة واللهرجة . وليست تسمية مجموعة أنى تمام 
و بالماسة » من قبيل الصدف . أو لآن ذلك عنوان من عناوين 
الكتاب أو فصل من فصولة يشغل قراية نصفه ؛ بل لآن الئاسة 
تغمير إلى أجل فضيلة عظمها الغرى » فقد امتدح البسالة فالقتال 
والمير عند اشتداد البلاء ؛ والجد فى طلباكثأر ؛ وحمايةالضعيف 
والازدراء بالأهرال: أويا قال تنيسون «كافح واطلب تجد 
ولا تخضع ء» 
ومن صور الل العلل البطل العرفى الشتفرى الأزدى » 

وقرينه فى الغزو والسلب ه تأبط شراً , فقد كانا قاطعى طر بق 
طريددين » كا كانا شاعرين مبدعين » أما عن الاول فيروى أن 
بنى سلامان اختطفوه طفلا وربوه فييم : ولم يعرف أصله حتى 
ماعوده فأقسم لينتقمن من خاطفيه وعاد إلى قبيلته الآولى » 
ونذر أن يفتك مائة رجل-من بى سلامان فثل بثمانية و تسعين 
مجممطاردوه فيأسره وش شد ذراعيه فى دذاعه عن نفسه 
فشد على أعدائه بيده الأخرى وقتل واحدا منهم .لكوم 
تك" كوا عليه فذلب على أمره وقتل وقد بق على إيفائه نذره 
رجل واحد ؛ وينيا كانت أقحوقه ملقاة على الأرض هر 
بجحوارها وجل من أعدائه فركلبا بقدمه فدخلت فبا شظية من 
جمجمته ونغل الجرح ومات الرجل ؛ ومن ثم قتل المالة7؟ ؛ وى 
قصيدته الموسومة بلامية .العرب يذ كر طرفآ من صور بطولته 
وبسالته وعناء حياة السلي : 
وفى الآرض منأى للكرم عن الأذى 

وفيا لمن خاف القلى متحوآلة 
مرك ما بالأأرض رضيق على أمررىء 

سَرى, راغا أو راهاً وهر يعقله 
ولى دونم أهلون سيد عمس 1 

أرط قط زهناول وعرقاء ال 
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هم الآمل لا متا الثر ذائع. 
تيم ولا الكانى يما جرت لاله 
كل أن باسل غيل أتى 
1 إذا عضت أوى الطرائد أشله 
إن شدت الأليفي إل الزار لوأك 00000 
أعجلهم إذ أجفتع القوم. اتدل 
وما ذاك إلا بطة عر تفضل 
علييم وكان الافضل المفضل 
وإفى كفاق فقد هن لسعة جازياً 


بحستى ولا فى قربه متعلل 
ثلاثة أسحاب : فواد مشسيعء 

وأبيض إصليت : وصفراء عيطل” 
هتوف من -الملس المتون يزينها 


سم كفتك زليه وغل 
إذا زاك عنهبا السبم حنْت كانها 2 
مرزأة كلى ترن وتعول 20 
ثم يأخذ فى الكلام عن قبيلته التى تافظه الفظ النواة و تتركه 
زر كالب عليبا الأعداء مطالبييا بثأر تلك 
الدماء المهراقة ويقول 
الي" 
فلا تقيروق 0 قرى ‏ محرام 
عليم ولكونل أبشرى م عام 
إذا احتملوا رأسى فق الرأس أ كدُُرى 
وَغودرَ عند الى ثم سايرى 
هنا لله لا اريك حنة تردق - 
تسجيس” الليالى "مشلا بالحراير 60 
(1) يمد القاريء هذه الفسيدة كاملة بالمربية قى كناب دى سام السسمى « كتاب 
الانس انيد للطالب المستفيد . و ١‏ سيامع العذور من منظوم وملثور » وترحجمها 
بنفسه إلى الفرنسية فى وطوجم 16ط1وودماوع ع ط0)_ص "59 وما يلياو 
وكذلك ترحمبا إلى الانكيزية مرا ووطع د13 .© ( تدن كحذدا م ) وقد 
أثار نلدكة إلى كشي من الزاس ها فى ووزمأممعكا عات وققمالء8 


.00 .2 بتتعطهعة دعالم ع0 عزوعه5 .0 
(5) الخاسة ؟و؟ 


أما ثبت بن جابر بن سفيان فبو من قبيلة « فهم » ويسعى 
تأبط شراء وسيب ذلك أن أمه أبصرته ذات يوم خارجا من 
الخباء إلىالخلاء متأبطا سيفاً فسألحا أحدم ٠‏ أينثايت ى» فقالت: 
٠‏ لست أدرئ» لقد تأبط شرا وخرج , وهناك قول آخر يأنه قد 
خرج ف بعض أموره التق بغولٍ فشدا عله وجو رأسه ثم 
حله إلى ببته علىهذه الحال ؛ فقيل لهتأبط شرا . وإن الأابيات0© 


التالية الى يصوّر بها خاله شمس بن مالك لكفيلة بتصوير طبيعة 


الشاعر ونفسه ماما وهى اتمكاس لعاداته : 
قليل الى للمهم يصدهة 
كثير” الو ىشت التوتى والمسالك 
يظل بمو تامَاة وعسى يدّميرها 
جتحيشاً و يع رىظهْوٌ رالمبالك 
رتور ار سن ميس 
شرق من شده المتدارك 


إذاحا صَعيئيه الكرى الثم لريزل / 


لهكالىه من قلب شسبحان فاتك 
رييئة قلبه / 
إلى سلة من حدٌ أخلق صائك 
إذا مره فى وجه .قر تهللت* 
نوَاجد أفْرَامٍ المثايا الضترّاحك 
ىال وحشة الآنس الأنيس ويبتدى 
بحيث اهتدت أم'النجومالشواثك 
وهذهالآبيات السالفة تصف فى دقة وتم كل الالمام بالفضائل 
الآولية العرية من شجاعة وخشولة وبأس . وهنا نرى ازاما 
علينا أن ننتقل بالقارىء إلى ناحية بعيدة بعض الشىء عن الناحية 
الآدية ؛ تلك هى الناحية الخلقية التى تعد من الأسس المهمة الى 
قام علها كيان امجتمع الوثى الذى ليس إدينا من مرجع عنه 
سوى الشعر الجاهل لم بكن للعرب قانون مكتوب أو مجع 
دينى أو أى ثى. من هذا القبيل؛ يل كان هناك نمة قرة أجل من 


(0ع الخاسة 4١‏ 45 وقد ترحيما إلى الانكليزية : 
16 .2 ؤداعه2 عم عمة : ألهزا ريطن عرز 
3 ,ل تزومدة نومهتم نامآ ادوتاط81 ؛ صع103؟3] .8 4 


ويجعل” عليه 


الرسالة اح 


هذه وأعلى شأنا وأنفذ تأثيرا فى تفوسهم » تلك هى ه الشريف ٠»‏ 
ولكن ما هى خصائص الشرف "البارزة وميزاته 'الواضحة 
اتى تنطوى علا قضيلة المروءة كا كان يفيمبا عرب الجاهلية ؟ 
لقد أشرنا إلى أرس شجاعة العرب تشمبه تمام القببه شجاعة 
الأغريق : يولدها ثوران النفس ولكنها تتلاثشى إزاء الابطاء 
أو التراخى 20 ومن ثم كان البطل العربى رجل جلاد يقتحم 
الأهرال : ويزدرى الاخطارء كثير الفخرك يظبر لنا ذلك من 
معلقة عمرو ب نكلثوم . وإذا رأى أنليس لا يفوتهبا هرب خطر 
عظم أسرع غير ملم » ولكنه يحارب ويناضل حتّى آخر رمق 
فيه ذابًا عن نسائه اللاثى كن إذا جد الجد واشتبكت الرماح ؛ 
صمين القبيلة ووقفن خلف صفوف القتال : 


لما رأيْتة نساءئا يقتتصن بالمخراءر شدًا 
وبكآت' الميس” كنا ياك السماء. إذا تَيكدى 
وبّدّت' محتاستها التى تخنى وكان الأآمز” جا 


نالك كشومر و رمث ”الالكيش 01 
وكانت الدمقراطية دستور القسلة تولى الارشرافة على 
تطبيقه شيوخها الذين استحقو! السيادة بما لهم منشرف النسبء 
ونبل الأخلاق : وسعة الثروة » وحكمة الرأى ؛ وكال التتجربة0» 
كا أشار إلى ذلك 
لاتصلالناس فواضى لاسراةلهم ولا سرآة إذا جبالهم سادوا 
والتيئت لا يبتتى إلا ل عمدة ولا عٌمّاد إذال تريس أونادة 
وإن تجمع أوناد*” وأعمدة 
يوماً فد بلذوا الآمر الذىكادو!0» 


شاعر بدوى 29 بقوله : 


« يبع » مسن عبشي 

21 رعععتا مأ وتنا لقلعه5 : القطوط 17 ) 
(؟) الخاسة وم عم , والآبيات للشاعر مرو بنمعديكرب اعد فرسانالجاعلية 
الغاوير , اعتق الاسلام وجاهد فى صفوفه إبان حرب الغرس 
5 نزيد على ما ذكرء نبكلمون ما رواه المبند من أن مماوية سأل عرابة بن 
أوس بن قيظى الانمارى ما كان من عانه حتى ,لخ مرتبة الرياسة م فقال : 
0 أعطيت فىن فانتهم م وداحت عن سنيهم , وشددت ا 
فل فهو ثلى , ومن قصر عله فأنا أفضل منه و ومن تجاوز فهر أقشل فى  »‏ 
( الكامل عى ”٠‏ ) وكذلك الفصل الآول من ترجتنا لكتاب « تاريخ العرب 
باسبانيا » لتوزى . (الأرجم) ()) هر الانوء الآودي (الترجم) 
(*) قتاعو[ع27 تلك سوس ٠١ ١8‏ 


الفرن المصرى 
العقيدة الدينية أصل الباعث على الفن 
للدكتور أجد موسى 


انظر إلى خر بطة وادى اليل الطبيعية ٠‏ تجد أن مصر واد جميل 
منبسط » لا تتخلله ارتفاعات ولا انخفاضات خصرصاً ف المناطق 
اللأمولة بالسكان , أما الأمطار فهى ثأدرة فيه , فضلا عن أن الشمس 
تسطع عليه طوال أيام السنة : 

وتفكير الناس وتكرين إحساسهم وليد الييئة التى يعيشون 
فيا . ولما كان القن وليد دقة الاإحساس ومو التفكير , وج سأن 
بكون الفن المصرى بسيطا سبلا ء نظراآ لبساطة الخيال المصرى ولين 
شاعريته , على عكس الخال الاغريق مثلا 

وكان المصرى ولا يزال قليل الاستمتاع يحال الطبيعة لندرة 
أخيرها » على حين نرى الاغريق عظم الاحساس بالجمال والاستمتاع 
به سريع اتأثر بمظاهر الطبيعة المنقلبة » كثير السعى والبحث وراه 
ما فها من جمال وفن . كل هذا راجع إلى الاختلاف الطبيعى بين 
مصر وهى البلاد المنبسطه المكونة من قطعة واحدة غير منفصلة » 
وبين الونان وه جزائر سواحلبا كلها تضاريس » فضلا عن كثرة 
الارتفاعات والاتخفاضات فى سطحها 

وقد أوضحت شيئا يسيراً عن الفن المصرى قبل التاريم » وقلت 
إن الالتفات إلى الدين كان قبل عهد الآسسرات ؛ وأن هذا الالنفات 
نما وازداد حتى عصر مينا؛ الذى وحد بين الوجهين البحرى والقبلى 
مكرنا ملكة واحدة 

وإذا استطعتا أن نفهم شيئا عن نطور العقيدة الديئية » فل نه مكنا 
أن ندرك الفن المصرى إلى حد الاستمتاع 

أنعم المصريون النظر فى الموجودات والمرئيات , واتجهوا 
بنظرهم إل السماء ؛ قتصور بعضبم أن القية السماوية ثى. أشبه ببقرة 
كبيرة رأسها متجه تحر الفرب + وأن بلادمم بين أرجلبا :5 تخيلوا 


أن التجوم لا تخرج عن كوتها زينة تتحلى يها 

وتصوو غيرم أنف السماء على هيئة أهرأة انحنت متجهة بيدمبا 
ورأسلبا نحو الغرب » وبأرجلبا نحو الشرق ؛ وأن اانجوم بحلىمنثورة - 
على بطها وصدرها 

وإذا فكرنا قليلا نجد النشابه فى الفكرة عظيا ولا سما وأن 
الذن تخيلوا السماء على هيئة بقرة ظنوا أن الشمس تولد ( تشرق) 
على هيئة يتجلة صغيرة ؟ وأما الاخرون الذين تخيلوها على شكل أءرأة 
قند ظنوا أنها تشرق على هبئة طفلة أسير من الشرق إلى الذرب » 
فلا تلب أن قصير مجوزاً عند غروبها 

ظل الال كذلك حتى اتصل أهل مدير العليا بأهل مصر السفل 
وم التعارفيينهم , وتبادلوا التجارة وتفاهموا فى شؤون الحياة وفى 
شؤون الدين 

وكانت نتيجة هذا التعارف والتفام أن وجدنا أنهناك من رأوا” 
الصقر بطير بسرعة , فاخيلوا الشمس مثله ؛ نطير يمناحين من الشرق 
إلى الغرب . وكان أثر هذا الخيال عميقاً فى الفن المصرى , فترى 
الشمس قد رسمت يحناحين في مناسبات عقتلفة 

ول يتته الأمرعند هذا الحد ١‏ بل نظر المصرى إلى الماديات وأوها 
وادى الل ؛ قتخيله رجلا منسطاً على الأرض » ظهره إلى السياء 
وعله نت النبانات ؛ وعاش الانسان والحيوان مستمدين الخياة من 
الشمس ٠‏ وظنواأن الدنياتيدأ حيث بدأ الثذلى من ذلك الحيط اللانهانى 
جنوباً » وتنتبى حي يصب ثهالا 

واعتقدوا أن هناك آلة لدا. وللا رض وللهراء ٠‏ وتوسعوا 
فى تصوراتهم لخجعلوا للحاة الها وللبوت آخرء ولليسرات والح 
غيرها وهكذا 

وكانت عبادتهم للشمس قوية باعتبارها مصدر الحياة والتور . 
فاختاروا لها مديئة خاصة أسمرها عين شمس ( هلوبوليس ) م 
أسمرا الشمس (رع ) عند الشروق و ( اتوم ) عند الغروب. 

ونظرآ لدقة ملاحظنهم للقمر و[يجاجم بانتظام سيره الزهتى , 
جعلوا منه منقلا لزرعهم وأعتبروه الها للعلوم والآداب » واتخذوا 
بلدة الأشمونين ( قريبة من النيا ) مقرأ لعبادته 
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ورمزوا للمماء ببقرة رسموها فى معبد درندرة ( بالقربمن قنا) 
وبتطة فى صاالحجر ( بالقرب من كفر الزبات ) وبلبؤة فى ممفيس 
) بالقرب من الدرشين ) 

ركانت مصوراتهم الى رمزوا بها للآطة بسيطة فى أول الآمر » 
ها يدل على بساطة معيشتهم فى ذلك الحين, يا أن رسوماتهم لها 
لا ندل على أنهم أحبوا حيواناتهم حيآ عظما جعليم يصورون 
رؤوس هذه الآلحة بصور تلك الحيوانات نفسبا عند تدهور المدية 
المصرية 

وإذا دهشنا للعقلية المصرية من ناحة ااعقيدة الدينة ‏ فاتا 
لا تدهش عند ما نيحد الكبنة يتركونهم مسترسلين فى عقائدم 1 
بذلك يدوم لهم السلطان 

وكانت هذه العقيدة , رناً عن عدم انسجامها مع العقلية المضرية 
خير دافع للفن المصرى بل وإلى الحضارة المصرية إجمالاء فكل 
ماوصل إليه المصريون من أممة وعظمة كان عن طريق هذه المفيدة» 
وكل ما تركره من آثارها لا تخرج عما شيدوه للدين 

فانشاؤم المقابر والاهرام والمعابدء كل هذا لم يكن إلا لرسو 
العقيدة الدبية فى أنفسهم . ولا يعئينا الآن وصف ثى. من مقابرم 
أ و أهرامائبم ؛ أما معابدم فكانت إمالا عبارة عن حوش محدود 
حوائط ننتهى بصالة مستطيلة ذات أعمدة » وعلى بمينها ويسارها غرف 
لحفظ الآثاثوالادوات والهدايأء وضمن هذه الغرف سا كن الخدم 

وخصصوا غرفة وضعوا فى وساها حجراً من الجرانيت المنحوت 
جيدأ . جعلوه قاعدة لتثال المعبود ألذى كان أحانا من الحشب المطمم 
بالذهب والفضة والأحجار الكريمة » و بارتفاع يمراوح بين نصف 
5 وهارين 

وكانت احتفالاتهم الدينية فى أول الآمر إسبطة » ولكتماأخذت 
شكلا عظيافيا بعد , فبدأوا يقيدونحفلاتهم الدينية النى كانت تتخللها 
المرسيق والغتاء والرقص 

وقام الكل !بتموين هذه المعابد بال كل والمششرب ؛ ووصل بهم 
الحال إلى جعل الاشتراك فى هذه الاحتقالات إجباريا , فاشتركت 
البلاد من أقصاها إلى أدناها » و قدموا هداياهم إرضاء للعبود للينالوا 
يذلك سعادة الدنيا والآخرة . وكان نرعرن ء وهو الحا كم المطلق 
للبلاد يقوم علارة على ههمته المدنية بمهمة الكاهن الآ كبر ؛ وقد عين 
لسفسه نائيا فى كل معبد ء يقوم بتقدسم القربانللمعبود : وبرئاسةالمصلين 
الذين يدعرن لفرعون يدوام الك والآممة . وكات من شأن الكامن 
أن يقوم بالمحافظة على المعبد بمشتملاته وعراقبة حسابانه من إيرأد 
ومصروفات 

من كل هذا نرى أن الدين المصرى دقع المصريين فى [خلاصهم 


المتتاهى له إلى بناء المعابد والاهتيام إشأنما وتنميتها وزخرقهًا . وكل 
هذا لايخرج عن كونه الفن المصرى إجمالا . لآانا إذا ألقينا النظر 
على وادى اليل كله : وتأملنا ها تله المصريون قدعا ء لا جد إلا 
أهراما ومعابد ومدافن ؛ وما بداخلها لاترج أيضا عن متروكات 
ارتبطت حياة الناس أو عوتهم 

ويتلخص تاريخ الفن المصرى كدراسة خاصة ؛ فى التوسع فى 
وصف هذه الآثار ووضع قواعد لناذجها وتطوراتها ورقبا 
وانخطاطها , وعلاقة ذلك بالحياة الاجتماعية فى ذلك الحين ,» مع 
الاستعانة بما وجد على الجدران والسقف من كتابات وتبوش 
وزخارف » وما وجد من تمائيل وتحف ومحفوظات دلت بدرسبا 
على ما وصلت إله المدية المصرية من مستوى #ملها وحيدة فريدة 
بذاتها بين أمم العالم 

ولاعتقاد المصربين فى عودة الحياة إلى الجسم بعد اموت (البعث) 
فضل عظم في إيحاد التقدير الحائل حو الموتى الذين تمتعوا أثتاء 
حياتهم مشاهدة مقايرم الى سيدفتون با بعد موتهم 

وفكرة شرو قالشمس واعتقاده يأنها تأتى معها بالحياة » وفكرة 
غروما واعتقادهم بانها تذهب ومعها الحياة » جعلتهم..يدفئون موناهم 
على الضفة الغرية للنيل فى معظم الآحيان , ليمثلو!ا بذلك الموت 
فى أظهر ممانيه 1 

وكانت هناك عمَائد خاصة بحال الروح بعد الموت ؛ فن 
المصريين من اعتقد أنها تسكن الما آخر أسفل هذء الدنا ؛ ومنيم 
من ظنها تتحول إلى طير يطير بعد مغارقة الجسم إلى قرص الشنمس 
ليميش يجراره 

وحرصهم على جثث موتام الى ستعود إلها الروح فى وقت هاء 
جعلهم بمهرون فى فن التحنيط , ؟ا تفنتوا فى طريقة احافظة على 
الموميات ء فتراهم دقنوها دفن منيعاً , بمد وضعها فى تابوت من التشب 
وضع فى تابوت آخخر من الصوان أو الحجر الجيرى. وكانت مدافنهم 
عل شكل الآهرام أو على شكلالمصاطب أو فى جبائات عملت خخصيها 

وكان الغرض من التحصين الحياولة بين اللصوص وبين العبث 
بالجثث ؛ وها دفنوه معها من أدوات وجواهر وتمائيل الخ . 

واشتملت حوائط غرف الأهرام والمصاطب والمقابر على 
كتابات ونقوشء» ا اشتملت على رسومات تبين صاحب القبب 
يراقب الخدم أثناء اشتخالحم مخدمته وامحافظة على راحته بعد موته . 

وكانت العتاية ببناء المقابر فائقة فى كل أجزاتها التكويية 
والشكلية » وسور نفر معين من الناس للبحافظة عليها نظير أجرمعلوم 
حصلوا عليه من أصمابها ,؟ أحمد مومى , 


لعل هذه التحفة النادرة هى أبد مانظم يوشكين الشاعر 
الروسى طول حياته ‏ وقد بدأها سنة م80١‏ وأتمها سنة ٠1801‏ 
وهى خيال طريف لتصيدة ييرون ببو دمم»8 وإن تكن فى 
صدقها وروعة فنها خيراً من ببو ومن كل مانظم بيرون على 
الاطلاق . ونلخص اليوم تحفته أونجين الى تبذ كل ما كتب 
الآدباء الروس فنقول: 

د بوجين أونجين أحد أبناء الطبقة المتوسطة من سكان 
بطرسبرج ؛ حسن البزة ؛ منسق المندام , عنى أبوه بتريته ثرية 
رفيعة , وتوجبيه فى الحياة وجهة خاصة . إذ وصله بالاستاذ 
لابيه فتفقه فى الفرنية حتى ثقفها وأصبح يتكلمها كراحد من 
أهلها . وكان مشذوقاً فملبسه بالطراز الاتجليزى من نسق لندن . 
وأجاد بضع رقصات كان أحبها إليه ( المازورقا  )‏ وكان متأنقآً 
فى عبارته . يتخير اللفظة الرنانة » ويصقل الاروف صقلا 
أرستقراطاً يزيد فى خذامتبا» ويضاعف موسيقاها . وطالماكان 
بتر فى حسيثه أبياناً من الانبيد ( فرجيل ) أو يستشبد بالحكة 
اليونانية , والمثل اللاتينى ١‏ كلتما يريد أن لفت السامع إلى 
تبحره فى الآدب ,2 ورسوخ قدمه فى التاريخ : وإلمامه بعلرم 
الاولين ... ... والآخرين ! وف مشيته ؛ بل فى طعامه ٠»‏ بل ىق 
جلسته ء بل ف الاماءة الصغيرة بطرفه »كان يتعمل تعملا ملحوظاأً ‏ 
وكاأنما أورثه تعمله هذا رذيلة الاضطنان . والتترم يجميع 
الخلوقات ! ... وكان أبوه رجلا متّلافاً مذراً » لايكق دخله 
التوسط للمظهر المتفخ الذى كان ,بدو به بين الناس ؛ وكان 
لذلك كثير الاستدانة قليل السداد ... يقم فى داره المراقص 
والمراقص ... وهو فى إقلاس وضيق ليس وراءتما إفلاس 
وضيق . فلنامات خلف تركة ثقيلة من الديون الفادحة ٠‏ أت 
على أخضره ويابسه 

واشتد الضيق علي أونحين فارتحل إلى عمه فى الريف فوجدو 


قد انتقل إلى الآخرة هو الآخر . وئمة تعرف إلى شاب ألماى 
حَدّث ؛ واسع أفق الفكر ؛ متشعب المعرفة » درس كانت 
وشيللر وجل وأدباء الآلمان؛حتى ما يكاد ينطق إلا بكلامهم - 
ولا يفيض إلا عنهم ٠‏ ويقدمه هذا الشاب (لنسىى) إلى عائلة 
مجاورة قوامها أرمل وابنتان: صغراهما أوجاء فتاة يافعةعشوقة 
ساحرة اللفتات . رشيقة الحركات » غلقها لنسى من كل قلبه 
وشغفه حبها حتى ما يفكر إلا فيبا . والكيرى . تاتياناء أقل 
جمالا من أولجا ء وإن نكن أرجم عقلاء وأثيت جنانآ» وأ ككل 
أنوثة . ترى أونجين فتحس بزائر جديد يحتل قليا دون أن 
يستأذن , وتشعر بأنعطا فإليه يقر ب أن يكونولوعآ . وتكتب 
إليه بعد أن يكون التعارف قد اشتدت أواصره؛ وتعترف له 
بما تحس نحوه فى أعماتها فى أمبلوب صارخ , وعبارة بجاوة < 
منتقاة ؛ وكلمات تكاد تتوهج وتلتبب . وليس فى أشعار العالم 
شىء إشبه ما نظمه بوشكين فى رسالة تاتياناهذه؛ بل ليس فى 
فلسفة الحب صورة هى أروع ولا أصدق ما جاء فى خطابما إلى 
أونجين . لقد كان قلبها ,تكلم ويتضرم » وكانت نفسها الملناعة 
الوامقة تسيل دما على شباة الل . ولقد قرأنادرة شللى 
( أييسيكيديون ) ف الحب , ولكتالم نلس هله الروح الى 
هبطت من وحى بوشكين فى رسالة تاتيانا , ول تليح هذا القس 
المقدس الذى أسمجه بوشكين العظم فى شعره العظم ٠‏ . . 
ويرد أونجين على هذه الرسالة العلوية مخطاب فائر بارد 
فيدعى فيه أنه لم خاق للحب » ولا يفكر ف الزواج . وأنه غيد ‏ 
جدير مباء لأانه لم يشعر تحوها إلا بما يشعر به الأأخ نحو أخته . 
وإنهم جميعاً لفى مرقص , فتدعر أولجا الصديق أونجين إلى 
رقصة اختارتها » فينهض ملب طلبهاء وما تنتبى الموسيق إلا وقد 
جن جنون لنسكى من الخيرة؛ فينهض إلى أونجين وينتهره ٠‏ 
ويتحداه تحدياً يبيجه , فتكون بينبما مبارزة هائلة يقتل فيا 
لنسكى - وتسود الدنيا فى عبى أونجين ؛ فيرحل عن هذا البلد 
ويتتقل فى أطراف البلاد . . وتنتقل الأرمل بابنتهها إلى العاه بمة 


حيت يفتتن أحد أغنياما بتاتناناء فيخطها إلى أمها ٠‏ وسرعان 
ما يصبحان زوجين سعيدين 

ويلق ما أونجين أ فى إحدى حدائق بطر سيرج , فتثور 
فى نفسه الذكريات القديمة ؛ وبيج به ميله الماضى . فييشها حبه 
ولكن .. ولنكن . . الفتاة تدمع قليلا. ثم تصارح الفى قائلة : 

« أونجين ١‏ لقد أحبيتك من صميمى » ولكنك استكرت 
: ورفضت حى ... وهأنا الآرن زوجة ... وعلى واجبات ... 
ولزوجى شرف ٠»‏ وله كرامة ... وهو بحبه لى خير منك بعبثك 
علة ... أونجين ... وداعاً!» 

هذا ملخص مقتضب هذه القصة الرائعة الى مخطىء مؤرخو 
الآداب فيقرنونها بدون جوان لبيرون 
فى راسي 1١504[(‏ - كا ) 

يعر الفرنسيون براسين اعتزاز الانجليز يشا كسبير. ولكل 
من راسين وشا كسبير ميزة يفضل بها أخاه, فراسين يحم العقل 
ف العاطفة ويخرها له وبعكسه شا كسبير الذى يحعل العاطفة 
> مسيطرة عل العقل سيطرة تامة ويترك لا القياد فوق المسسرح 
فتنتقل بالنظارة فى آفاق شعرية جميلة صاخبة لاوجود لها فى عالم 
الحقيقة . ولا يدرى أحد أيهما يفضل أخاه ولا يستطيع أحد 
أن يحم لاحدهما عل الآخر 

والذى يلفت النظر فى فن رأسين أنه مشيد على دعائم يوثانية 
من فن سوف وكليس و يور يبيدز فى حين تفيض فيه روح مسيحية 
علها طابع قرى من جماعة آل ( ودتمعدمةة ) (أو الطوريين 
الفرنسبين ) ثم يزين ذلك كله رواء من أببة لويس الرابع عشر 
ونفامته . 

ولكن يوريبيدز أقوى أثراً فى راسين هنكل شىء آخر . 
*” ولاغروء فقد كن راسين يسير على درب الآديب اليوئاق 
الكبير ويمثى على منباجه فلا حبد قيد أثملة , اللهم إلا فيا يجعل 
دراماته ملائمة لعصراويس العظم . فى ( أندروماك ) و (إجنيا) 
و( قبدر) تلمس روح يوريبيدز فى الآديب الفرشى ونكاد 
نعقد المقارئة بينبماء وإن كان راسين قد لون فن أستاذه بمثل 
الآلوان الى كار رافئيل يضفها على صور ناته فيخلقبا 
خلفاً آخر, 


*5 هم 


وليس شك فى أن ( أندروماك ) هى خير درامات راسين 
جميعا . ولا تبالغ إذا قلنا إن أية درامة أخرى لم تجمع أشخاصاً 
ذوى عواطف شبّى وأحاسيس ممتناقضة يا جمعت أندروماك . 
ولا نتطيع أن نعلل الأسباب الى ليا يرجم عدم يجاح هذه 
الدرامة العنيفة على المسمرح المصرى » إلاأنما قطعة كلاسيكية لم 
يعتدها الذوق المصرى بعد . وهذا ما يؤسف له ! وإذا كانت 
أندروماك قد جمعت كل هذه الشخصات المناقضة فبعكسبا 
( فيدر) التى ازدحمت فى قلب بطلتها متناقضات من عواطف 
غرية ها برحت تتتقل ؤت رتفع وتنخفض وتخبو وتشتعل حى 
ختام الكأساة . ققد أحبت فيدر أبن زوجها حبا شهوانيا اختاط 
بلحمها وخامر قلبهاء ثم جعلت تتلطف إليه , ثم أعلت إليه أنها 
تحبه ؛ وطفقت تراوده » ولكنالفى ألى أن عخون أباه أو يغمس 
شرفه فى الوحل » قتضرعت إليه» وانقلبت الضراعة فأصبحت 
مذلة وهواناً» فلما اشتط الفتى فى تمنعه انقلبت المذلة فصارت 
حقدا وغيظا؛ ثم اضطرم الغيظ فصار شرا تضيره فيدر ويمزق 
فوادها. . . ثم اتهمت الف لدى أبيه أنه يرأودها عن نفسبا... 
فوتعت الأسأة ! فأنت ترتى ‏ إن كنت قد قرأت أندروماك 
أو شبدتها على المسرح - أن -العواطف المتناقضة التى توزعت 
على أبطال أندروماك قد ! كتظت كلها فى نفس فيدر ؛وهذا عمل 
فى خالد لم يتم لكاتب مثل راسين . 

كذلك قد قلد راسين الشاعر الكوميدى اليونانى أرسطوفان 
فى ملباته ) عنام 10 65.آ ( الى احتذى فيا الكوميدية 
اليرنانية ( الزناير !) ( موه" هم ) والبى أضحكت لويس 
الرأبع عشر حتى ذهبت بوقاره المعروف عنه | 


اتا 
مور لفناسليا تأ سيس ع لرلتو ريما صنرس قف يفلد ال 
بعمارة فيه سم 1ه سابع ا مرابق تليوت 01/8 207 يماي 
ميال مطرايات راد مراص رالشوا ناسنا سطِيةٌ رالعهر علد 
الرعيال والناء ري دبا كياب رالمومة الميلرة وبيطح يس مام 
سرع السَرف طبه ا لصت الط رش ا لعل والعيادة 
من 11١‏ وس 6-4 .. ملظ : بللى اعطاء نضا بإللإسلة 
لاعموين يعيراعن العامة بعرأنكيبراعل ىبرع السالة 
اليسسإواري أكترن على ١1١‏ سراي وال ل ى اممو علير! تر © قرش 


وي فر عون عى ال معاممرت الشئهي: 

اقتى متحف شيكاجو أخيراً وثيقة مصرية قديمة يرجع 
.عهدها إلى ما قبل الميلاد نحو مائة عام » أعنى الى أواخر عهد 
البطالسة ندل على أن المصريين القدماءكانوا بحرون ف القروض 
الشخصية على قواءد وأوضاعاقتصادية صارمة . وإليك خلاصة 
ما نصت عليه الوثيقة المذ كورة التى حل رموزها الدكتور 
تاتانيل ريش العلامة الأثرى » على لسان المقترض : 

د أنا العبد انسنا كوم التابع لمقيرة زيمى , قد اقترضت من 
المرأة نخوتسى ورب أردباً من القمح . وأتعيد برد هذا القر_ض 
مع أداء مثله بصفة ربح ليكون المجموع مغ اردبا ٠‏ . 

دوأن يكون الاداء من قم حسن لاغش فيه » و يكال بنتقس 
الكيل التى استعمل ف القرض » كا أتعهد بأن أحمل القمح 
المذكور إلى منزل المرأة نخوتسى متحملا نفقات الارسال » 
وذلك فى آخر يوم من الشهر التاسع من السنة التاسعة دون ظلب 
امتداد الميعاد » فاذا لم أستطع أن أه دى القمح فى الميعاد المذكور 
فأتعهد بأن أدفع فى الشبر التالى ع نكل أردب ستين قطعة من 
الفضة 

ه ولاحق لى مادام هذا الايصال فى يد نخوتسى أن أدعى 
الوفاءكله أو بعضه » هذا مع اقرارى بأن كل ما أملك: الآن 
أو أملك؛ فى المستقبل_يكون رهن لذمة خوتسى حي أؤدى 
الدين كاملا ؛ فاذا اضطرت ذو تسى إلى مقاضانى من أجل الوفاء 
فاتى أتحمل كل ما يترتب على ذلك من التعويضات ؛ هذا مع 
اعترافى باتباع كل ما يأمر به وكيل نخوتسى فى كل وقت بلا 
معارضة ولا مانعة » . 

تقول: فهل يستطيع رجل القانرن المعاصر أن يكيل المدين 
لمصلحة الدائن بأوثق من هذه القيود ؟ 


كرى فوسكساى عير الدُعر الروسى 

احتفلت حكومة جمهورية اتحاد السوفيت » وروسيا لهاء 5 
فى اليوم الحادى عشر من فبراير بالذ كرى المثوية لوفاة الشاعر 
برشكين أعظم شعراء روسيا الحديثة » وأطلق اسم الشاعر بهذه 
المناسبة علىمتحف الفنوناميلة فى موسكو , وعلى مسر لتنجراد 
؟أطلق أ“مدعلى عدة من الشوارع الغامة فى العاصمتين » وأطلق 
أيضاً على مدينة «دتسكيو زياوء الى نشأ فيها الشاعر وتلق ترييته. 
ويعتبر اسكندر سرجيفتش يوشكين فى الواقع شاعر روسيا 
القوى؟! يعتير شكسبير شاعر انجاترا . وجتهشاعر المانيا. وكان 
مولد الشاعر سنة ووبا؛ فى موسكوء ولما اتهى من دراسته ر 
القانونية عين فى وظية بوزارة الخارجية » وفى سنة ١897‏ » 
ذهب إلى جنوب روسا وزار القوئاز » وألهمته هذه الزيارة 
موضوع روايته الشعرية الشبيرة ه سجين القوقاز . ثم أخرج 
قصيدته الرائعة « ثناء. نابليونء وكتاباً شائقاً فى حياة النور . 
واتبم يوشكين فى تلك الأونة فى عدة مؤامراتسياسية : ولكنه 
استطاع أن يفلت من العققاب نظراً لمكانة أسرته . وفى سنة 
4 استقال من وظيفته لخلاف ينه وين رؤسائه وتفرغ 
للكتابة والنظم ؛ وأخرج ف العام الثالىمأساتهالشبيرة: بوريس 
جودونوف ء وهى القطعة الخالدة الى حررت المسرح الروسى 
من تقوذ المسرح الفرسى ؛ ودقعت التأليف المسرحى فى روسيا 
إلى وجهة قومية جديدة ؛ وفى سنة 4م ء ظبرت ٠‏ بولتاواء 
وهى قصة شعرية عن أيام بطرس الآ كير ء ثم وصف شائق 
لرحلته الثانية فى القوقاز » وعاد يوشّكين إلى سإك الوظائف سنة 
وممكء وكتب تاركاً الثورة القوقازية الى وقعت يومثذء ثم 
أخرج بعد ذلكقصته الرائعة ؛ ابنةالكبتين ‏ ثمقصيدة «أوجين 
أونمين » وى فى نظر النقدة ابدع ما نظم . وهي مزيج من 
الفكامة والتيكم والقصص ؛ بدو فيبا أثر الأورد يبرون واضحاً 


جلا , وهو أثر يبدو فى كثير من قصائد بوشكينالأخيرة .وى 
فراير سنة م١‏ وقمت بين بوشكين وبين البارون ذايتس الذى 
اقترن يأخت زوجته تاتاليا جور اروف مبارزة جر فيبا 
7 شكين جر حا أودى نحباته » وبذلك! تبت حياتهالقصيرةالباهرة . 


عول التأريعج انل لفى لعل قر 
كتبكاتب فى جريدة الجهاد الثراء مقالا يستعرض فيه 
قصة اللجنة الى أنشئت منذ ثلاثة أعوام لكتابة تاريخ شامل 
للجامع الآزهر لناسبة عيده الألف الذى تقرر الاحتفال به عند 
حلوله فى أوائلسئة وهم؛ ه ؛ وذ كر الكات أن اللجنة المذكورة 
قد عقدت بضعة اجماعات , وأن ل+نة فرعية من بعض الاعضاء 
ألفت لوضع برنامج لتاريخ الأزهر: م لم يسمع بعد ذلكثىء 
عن اللجنة ولا عن أعمالها 

وماذ كره الكاتب عن الاجنة بح فى مجموعهء يد أن 
هنالك بعضحقائقغايت عنه ولا بأس منذ كرها ببذءالمناسبة » 
ذلك أن إنشاء هذه !للجئة كان ثقيجة للقرار الذى اتخذته مشيخة 
الأز هر فى عهد شيدته السالف بالاحتفال بالعيد الآلفى للازهر؛ 
فلا تغيرت المشيخة بعد ذلك بقليل ء رأى فضيلة الشيخ الخال 
أن يرجىء جميع الأعمال الخاصة بالعيد الالفى لأانه فى رأيه 
لايزال ثمة فسحة كبيرة من الأجل ؛ وبذا تعطل عمل اللجنة دون 
حلها : هذا فىحين أن اللجئة كانت قد قطعت بالفعلم رحلة تذ كر 
فى سيل انجاز برئابجها ء وكانت اللجنة الفرعية التى ألفت لوضع 
برنامج العصر الفاطمى قد واققت على البرنامج الذى وضعه أحد 
أعضائها الأستاذ مد عبد الله عئان : ووزعت مواده بالفعل على 
بعض أعضاء اللجنة العامة » وأيجر بعض الاعضاء ماعهد إلييم 
بكتابئه وق معد متهم الدكتور حسن إبراهم حسنء والاستاذ 
عنان , ثم وقفت اججتاعات اللجنة واجتماعاتها عند هذا الجد 

وقد ظهرت أثناء مباحث اللجنة ومناقفاتها حقائق تلفت 
النظر ؛ من ذلك أن أقطاب المشيخة قد نحوا أ كثر من مرة إلى 
أن التاريخ المراد وضعه للازهر يحب أن يكون فى مجموعه وفى 
روحه نوعاً من التاريخ الرسمى ؛ وأنه يراد أن تخص منهدعصور 
معيئة دون غيرها ؛ وأن العناصر السياسية أو المذهية التى يحفل 


الر سالة ووم 


بها تاريخ الأزهر يجب ألا تمثل.فيه » وكانت هذه التلميحات 
والرغبات داغية دهثة أعضاء اللجنة ١‏ المدئيين ٠‏ ولا سيا 
المتخصصين منهم فى التاريخ . وقد علقوا عليها بأكثر من مرة 
بأنه بحب إذا أريد أن يوضع تاريخ ألفى للازهر فيجب أن يكرن 
تارضاً بالمعنى الصمحبيح » وعلى هذا سارت الاجنة الفرعية فيعملها 

وئمة حقيقة أخرى كانت موضع التضال, وهى أنه ظهر 
خلال المناقشة أن المشيخة تريد أرن تنتفع يجحهود العلماء 
المتخصصين فى التاريخ , لينسب المؤلف فما بعد فى يجمرعه إلى 
د مشيخة الازهر » ؛ ولكن هذه النقطة كانت مرضع الاعتراض 
الشديد إذ أصر الاعضاء المدنيون على أن ينبكل فصل إلى 
صاحه على طريقة الاؤلفات العلمية الاخرى 

هذه بعض حتّائق عن طنئة التارريخ الآلفى للازهر تدر 
إذاعتبا ؛ وإذاكان لنا أن تعلق على هذا الموضوع بثىء » فهوأن 
تأليف اللجان الحاشدة ليس وسيلة عملية لكتابة التاريخ؛ وأن 
كتابة التاريخ الصحيم قد أصبحت فى عصرنا علي حقيقيا 
لا يستطيع أن يضطلع به إلا المتخصصون فيه 

هذا وإنا لتأمل أن يكرن اشيخة الآزهر فى عهدها الجديد 
فى هذا الموضوع نظرة أوسع آفاقا , وأوفر سداداً وتوفيقاً 


ال كرى السو ابر و لى للرهاوى 
ستقم وزارةالمعازف العراقية حفلةتأينيةلشاعر الفيلسوف 
جميل صدق الزهاوى يغداد يوم النعة ١١‏ مارس سنة /ول» 
دعت إليبا نفراً من كبار الادباءفى البلادالعربية » ثم أرسلت لنة 
التأبين إلى جمهرة أخرى من الكتاب هذا الكتاب : 

وبعد فاق أتشرف بأخبارم بأن حفلة تأبينية كيرى ستقام 
فى بغداد يوم المعة المصادف م١‏ هارس ١4/‏ إحياء للذكرى 
السنوبة الآولى لوفاة شاعر العرب الكيير الفيدوف الحكم 
السيد جميلصد قالزهاوى الذى خدم الآدبٍالعرق مدةنصفقرن 

ولا كنا نعتقد بأن حضرمك ترغبون فى الاشترلك ف رثاء 
الفقيد الطيب اإذ كر ترجو أن تنكرموا بما تجود به قريحتكم فى 
هذا الشأن ليتلى فى الحفلة التأينية أو يثبت فى الكتاب المزمع 
نشره تخليداً لذكرى الراحل الكبير . . . 


تأبي الزهاوى في وزارة المارف يخدام 


إن الذين يطالعرن الكتاب الذى بين أيدينا على أنه كتاب لطه 
حسين فى المتفى سيخطتون القصد ويفوتون على أنفسهم اللذة الحقيقية 
والمتعة العظيمة التى يستطيهون أن ينالوها منمطالعة هذا الكتاب على 
الوجهالصحيح :أى عل أنهكتاب أدى أو قصة أدبية شائقة لها بطلان 
المتذى وطه حسين معا . فليس الكتاب حثا تارضياً جافا » أو نقداً 
موضوعياً , بل قصة ممتعة لشترك فيبا شخصية المؤلف الآديب 
وشخصة المنىالمدهشة ... وهذا يحمل بنا أنندعو الكتاب طهحسين 
مع امثنى » أو المتنى مع له حسين ؟ ا ينادون فى بعض المطاعم على 
الأصناف اللذيذة بأن يقولوا فراخ معالآرز» أو كوارع معالفتة ... 

فالكتاب الذى نحن فى حديثه الآن اسمه الصحيح إذن هو المتني 
مع طه حسين ... . 

والمتنى مع له حسين مظلوم ! . . فقد كان له حسين معرضاً 
عنه إعراضاً تاماً 6 وظلمعرضاً غنه زمنآ كدنا ألا نعرف كه آآخرا.. 
وقد قرر طه حسين أن يعرض عنالمنى كل هذا الاءراض ؛ منذ ان 
كان يطلب العلل فى الآزهر الشريف . ثم لم يزل معرضاً عنه معنا 
فى الأعراض . لايستمع لصوته القرى » ولا يستجيب لندائه العذب . 
وهو يستعين على هذا الاعراض إضروب بن الوسائل ؛ عل يضع 
القطن الغليظ فى أذنيه » ويقم الحجب والجدران بينه وبينه » ويقول 
له : ابعد عنى ! لا أريد أن أصتى إليك... 

وهكذا ظل المتنى مبيببالآديب المكبير » والاديب الكبير ليس 
له كا تقول العامة - سوى أذن من ين وأذن من ين 

ولكن لم كل هذا الاعراضء أو التجنى , أو القتع ؟ 

سيقول لك خلطاؤه الذين لا ينظرون إلا إلى ظاهر الآمور 
إن إعراض طه حسين يرجع إلى الخصومات الى تنشأ بين الطلبة » 
وتذهب بهم فى التشيع الأادى مذاهب مدهشة , فكان يك أن ينادى 
ديد بأن الطاثى شاعر كير » لكى مخاصمه فيذلك عمرو ويكر وخالد ؛ 
وكان يكن أن يشتد إيجاب بكر بشعر المتنى ويسرف فى مدحه ,حتى 
يتألفعليه الآخرونء ويقاطعوا المتنىالمكين من غير جريرة و لاذنب 


أقرل إن هذا ما يزعده الزأعمون . وقد يكون هذا ما يزعم طه 
حسين نفسه إذ! سألته عن سيب إعراضهالطويل . واتكن الحقيةةأعمق 
وأبعد غرراً من هذا كله : وقد خفيت حتى على المؤلف نفسه . ذلك 
أن طه حسين كان بحس - إحساساً مبعئه الالهام الذى لا حول له فيه 
ولاقوة أن شعر النى متعة هائلة أول به أن «دخرها . وأن 
يؤجل القتع بها يا يترك المر. أطيب الثار إلى آخر الوجبة ٠‏ بادثاً 
بالفج الثقيل منها . قال لى بعض اناس مرة : هل رأيت إيقوسيا ؟ 
قلت : لا؛ قال فاتى أحسدك على هذا أشد الحسد . إنى لاع كل 
ما عندى لكى أرى [بةوسيا لللرة الأول ! 

ومن هذا الجامد البخيل الذى لا يعطى كل ما عنده لكى يدرس 
شعر المتنى للمرة الآولى ؟ 

ذلك هو السبب الحقيق لهذا الاعراض الطويل ؛ وكان لا بد 

لصاحبه إذا سأله لماذا لا تعتى بدراسة التنى أن حك بأعذار 
ينتحلها اتحالا , وإذا هو يصطنع خصومة ينه وبينه ؛ وقد يلتهى به 
الآمر إلى تصديق هذه الأاعذار والاعان بأن تلك الخصومة المفتعلة 
تقوم على أساس أو شبه أساس . 7 

إلى أن جاء الوقت , واستطاع المتني أن يرغم طه حسين على أن 
يسبر مع الساهرين ءن أجل شوارد شعره التىكان ينام عنها هو 
ملء جفته . وأن يكب على دراسة المننى اتكيابا يجيا » وأن بشم 
المتنى أسبوعا كان من أجل وأروع أسابيع الجامعة المصرية؛ وأن 
يصطحب المتنىمعه إلى أوربا » وأنبنزله معه فالباخرة وفالةاطرات 
وفى مختاف الفُنادق والديار ١‏ ! 

ومكذا اضطر طه حسين إلى أن يرى تقسه - على كره مندكيا 
يول - منصرفا إلى دراسة المتفى » وأن يبادر إلى الماعة الى أدخرها 
لنفسه هذا الدهر الطويل م وأن يساط على هذه الدراسة ما وهيه اله 
من ذكاء خصب ء, واطلاع واسع » وملاحظة دقيفة » وقدرة على 
استنباط الحقائق من أيسر المعلومات التى بمر ما الناس مرا دون أن 
يروها . . ثم استطاع بعد ذلك أن يصور لنا التنى , فاذا نحن تحسه 
وإذا نحن نلسه ء وإذا من تراه مأثلا أمامنا: وإذا تحن تسير وإياه 
جنا إلمجنب ؛ وإذا شخصية الممنى تبرز لنا من وسط هذه المفحات 
بروزا غير محاط بلبى ولا إبهام 

وطه حسين الذى أبدع هذه الصورة يقول لنامع إنه ليس من 


الرسالة بام 


المعجبينبالمتنى ؛ المشغو فين بشخصه وفنه, ولكته لحسنالاظ لا يطلب 
منا أنتصدق كلامه هذا بل يقول لنا إنتا مخيرون فى أن نرى أن هذا 
الكلام يصدر عن تفلكير أوهذيان أو شذوذ وجموح ( ص )ا 
وأنا أفضل الرأى الآخير . . ومن الممكن للمصور البارع الذى أبدع 
الصورة وجلاها للناظرين أن يزعم أنه لا يحب صاحب هذه الصدورة 
ولكنه لم يحد بن الناس من يصدقه 

ليقل طه حين إذن ف علاقته الشخصية بالمتنى ما يشاء . فإن 
الفراء قد ظظفروا منه على كل حال ككتاب تمتلء حياة وقوة . ليس 
المتنى فيه اسما يذ كر وأشعارا تتلى وجدالا يسرد؛ بل شخصا حيا 
يسعى ويعمل ٠‏ وبحس ويشعر ؛ ونحن تشارككل هذءالحياة . واستطعئا 
بسبب هذا كله أن نزداد حبا للتنى وعطفا عليه . وهى تتيجة لم يكن 
الأؤلف يريدها أو يفكر فيبا. كذلك استطعنا أن تعجب بالمؤاف 
حين ينصف المتنى » ويبرز الخ من أركان هذه الياة الثاثرةالعجيية . 
واستطهنا أيضا أن ننظر ورا حين نرى المؤلف تحمل على المينى 
حلات أفل مايقال عنبا إنه! لاتفق مع مايذكره المؤلف نفسه عن 
المتنى حين يتناسى ما ينبما من الإزازات (اقدعة 

ليس من الممكن هنا أن تعد محاسن هذا الكتاب الذى قا 
خدم شاعر فى العرية كا خدم به أبو ااطرب , وسيرى القارى. من 
غير مشقة كيف استطاع المؤلف أن يزيد لذثنا ومتعتنا يأشعار 
المتنى أضعافا مضاعفة . ققصيدة مثل «وفاؤكا كالربع أشجاه طاسعهء 


ونحوها . أصبحنا بعد أن صورت لا حياة المتنى وااظروف المعقدة - 


التى أنشدت فيها نلك القصائد ‏ نرى فيها حياة وقوة وعمقا لم نكن 
نحس له وجودا 

ومع هذا._وبعد هذا كله فالمتنى مع له حسين مظلوم . لآن 
طه حسين لم يستطع دأئما أن يتّى مابينه وبين المتنى' من خصام , بل 
يتذكر هذا الخصام أحيانا فعود إلى ظل المتنى ؛ ويمعن فى التشفيع 
عليه . أنظر إليه حين بريد أن يوسمنا بأزالمنتى مداح كسائرالمداحين 
وأنه ينكر نفس د كذا اقتضت هه المنفعة العاجلة إنكارها . وبريد ما 
أن تصدقهذا , وهو تفسه الذى يريئا ف صراحة وجلاء كف أعرض 
المتنى عن مدح اسحق بن كيغلغ ولم يعبا بتبديده ووعيده .مع أن 
ا انمعة العاجلة كانت نقضى من غير شك بانكار النفس وبذل المدح 

ونحن ترى المننى لا بكتنى بهذا بل يبجوه غمجاء مرا ذلك لآن 
المتنى كان غاضبآً من هذا الرجل الذى أنى أن يقبل منه المدح فما 


معنى » مجازاه المتنى على [عراضه أن أعرض عنه يوم أضحى شاعرا 
مشهوراً . 

هذا كله لايمكن أن يذ كر للتنى إلا بالخير . ذانظر كيف يصوو 
نا المؤات هذا الحادث : , فلا تسل عن كرياء الشاعر وما 
اتلاات به نفسه من الزهو والغرور ء وإذا هو بمتنع على الآمير 
ويأى أن يحببه إلى المدح الذى رغبه فيه » ويحتال الآمير فى ذلك فلا 
يوفق . وتشق عليه هذه الاهانة فيمسك الشاعر فى طرابلس, ولا 
مل ينه ووبينالسقر » وإما يمسكه سجيئا كالطليق , وطليقاكالسجين » 

والمنطق" السلم يقضى يأن مسلك أن الطيب هذا ينطوى على 
كثير من العزة والشمم . ولا يدل مطلقا على أنه يطلب العاجلة » 
فينكر نفسه . ولا بد للنصف أنيرى أن عبارة الأؤلف فىيوصهف ذلك 
الحادث قاصرة لم يملها الانصاف ء بل إن للحزازات القدعة أثراً فيها 

وف ححاة أى الطيب أمثلة من الوفاه والاخلاصء استطاع 
المؤلف أن برها إلى أمثلة من التزاف والخرف . انظر مثلا إلى 
الحادث الشبير يوم أن غضب أبو العشائر على أنى الطب وأرسل 
غليانه وراءه فرماء أحدثم بسهم وقال خذه وأنا غلام أ ىالمسائر .- 
فأنشد أبو الطيب هذه الآبيات العجية الساحرة : 
ولثبل حولى من يديه حفيف 
.حلت ولكن الكريم ألوف. 
دوام ودادى للحسين ضعيف 
فأفياله اللاثى سررت ألوف 


ومتنسب .عندى إلى من أحيه 
فهبج من: شوق وما من مذلة. 
وكل ودات لا يدوم على الاذى 
فان يكن الفعل الذى ساء واحداً 
ونفسى له. نفسى الفداء لنفسهء ولكن بعض المالكين عنيف 
فان كان يبثى قتلها يك قائلا بكفيه فالقتل الشريف شريف 

وليس هنا يجال لسرد الحادث كله . ولكن الءجيب أن سرد 
المؤلف له يضع الذنب كله على المتنى , للأنه أهمل ,مدج أى العشائر 
وكاأنه يلنمس العذر لهذا الرجل فى غدره بأنى الطيب 

لقد قزر الأؤلف فى نوبة من نوبات الظلم التى كانت تعاوده 
وهو على اكتابه هذا : أن المتثى , عبد للطمع والمال ء لا للجال 
والفن . .إولم يحد من الحرادث والاشعار مساعداً له على تأيد هذا 
الرأى » فاضطر إلى أن يصيغ الحرادث بالصيغة الى تنفق مع هذا 
الظل : وأن بلتمس للشعر الخالص البرى أساباً غير خالصة ولا بريثة 


وقد وجد الاستاذ المزاف نفسه فى «أزق حرج أمام .قصيد 


رهم الرسالة 


المتنىالشبيرة ه واحر قلباه من قله شم » نقد رأىالمؤلف أنها قصبدة 
لا يمكن أن تصدر عن رجل خلقه الآسامى أنه عد للطمع والمال 
لا للجال والفن . فاذا يفعل ذه القصيدة التى إن دلت على ثىء 
فائها تدل على أن المننى رجل خلقه الأساسى ااشمم والآاباء .لم يكن 
للاؤلف بد من أن عر ذه القصيدة مرا , وأن تختصر الكلام عنبا ء 
وعن الحادث الذى تدل عليه اختصاراً . 
الناس قالوا فيها فأ كمروا . . أما ما اشتملت عليه القصيدة من اافن 
الهائل فانه لايظفر من المؤلف إلا بالعبارة الآئية : نلاحظ مسرعين 
أن المننى قد وفق يبا إلى حظ لا بأس به ( كذا ) من الاجادة 
لفنية .. سلك طريق ابن الروى فالفى العتاب حتى كاد يبلخ 
الهجاء ٠.‏ وأسرف ف المدج ليصلم ما أفسده بالعتاب . » 

هذا كل مايقوله عن هذه القصيدة هذا المؤلف العجيب الذى 
مخصص ست صفحات م نكتابه لقصيدة وكفر ندىفر ند سيفى الجرازء 

وحن نلاحظ هنا أمراً مدهشاً قد ماق المؤلف إليه إصراره 
على تجاهل هذه القصيدة . . 

وثثر أولا- مر الكرام ؛ على قوله إن با حظا لابأس به من 
الاجادة الفئة » ولكننا نقف قيلا عند قوله إن المتنى أسرف فى 
المدح ليصاح ما أقسده بالمتاب » 

إن أقل [لمام بذه القصيدة يرينا أن ما اشتملت عليه من المدح 
ليس هن النوع الذى يوصف بالاسراف . ومهما يكن من ثى. فان 
هذا المدح مقدم فى أول القصيدة , لا لاصلاح ها أفسده العتاب, 
بل توطثة للعتاب القامى والأوم المر ؛ والقصيدة تزداد شدة وعنفا 
كلا اقتربنا من النباية ؛ حتى تنتبى فعلا بتبديد سيف الدولة 


وأن يعتذر عن ذلك بأن 


بالانصراف عنه والرحيل من دياره 

وهذه القصيدة تدل على براعة فنية هائلة ؛ وعلى خلق مين وعر. 
ولذلك لاتفق مع الدعوى بان المننى عبد للطمع والمال ٠‏ ذليل 
لدلك واللطان , ولذلك تاهما المؤلف ومر ما مرا سريعاً . . 

عم هام 

و بعد فليست فى حاجة لآن أدلى بأمثلة أخرى يظهر فيبا هابين 
المؤلف والمتنى من خصومة قديمة . .فقا ذكرناء كفاية لآن يرى 
القارى, أن المتنى مع طه معسين مظلوم . ولكن من العدل أن نقرر 
أن طله ع ماكان يشى هذه الاصومة . والكتاب تل. 
بقطع عديدة ؛ استطاع المتنى أن يثأر ما لنفسه , وأن ينال من 
المؤلف كل انصاف وتتدير بالرغم مله 


والمواقف ااظالمة التى وقفها المؤلف من الشاعر هى هن الرضوح 
والظبور حيث لنغخطتبا القارىء ؛ ونحن لانشك فى أنها البقية الباقية 
من أيام العبد القدسم حين كان بعضنا بتعصب للتنى وبعضنا يتعصب 
عليه ؛ وكان طه حسين دائما من الفريق الثانى. . 

ولكتنا برغم هذا التحامل ‏ بل ليب هذا التحاءل ‏ ستجد فى 
مطالعة هذه الفصول متعة شائقة , ححيث لايمكن أن نتناول المكتاب 
ثم ناقيه قبلى أن تفرغ منه 

يجب أن تطالع هذا الكتاب لا لا على أنه تاريخ[ و نقدء بل على 
الاقطنة أدن كردم مثل طورة ونقسن ققد .رلك أن تطالعه إذا 
شت على أنه كتاب لطه حسين عن الخنى . ولكنك بهذا ستضيع 
على نفسك لذة عظيمة ومتعة فاثقة . فالوجه الصحيمم للنمتع بهذا 
الكتاب هو أن تقرأه على حقيقته التى كشفت لك عنبا فى أول هذا 
المقال . فالموضوع الصحيح دو المتنى مع طه حسين . أو إذا شنْث 
اسطلا-!. حسابيا ققّل : د التنى عضروبا فى طه حسين . فالكتاب 
هر حاصل هذا الضرب 7 

ومذا 0 أو ذاك ستجد فى مطالءة الكداب إذة جديدة 
لم تسكن تناح لك من قبل : ولوكان فى هذا الزمان [نصاف لشكرنى 
الناس على الكشف الذى كشفت والهدى الذى هديت , ولكنا 
فى زمن كا يقول صاحينا : 
إنا لتى زمن ترك القبييح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 
ج همه 

والآن فبالاصالة عن نفسى وبالدابة عن عشاق المتنى أسجل 
هنا ما أحرزناء من النصر بانضمام عدو عنيد إلى صفوفنا > 


كر عرض قر 


رع ابول السكرى ‏ - 


'أنصيحة من صَيضٌ («ده تعالى) إلى الرضى 
رضت «لبول السكرف دب التجالى الكل الطردم ف أسسفرسوواستفارة 
مَرْنْت ع ول بارال الملاج إلى أن ) تش اسه تعاق إلى بون انع 
درل للتبانات م أجمرها «لكجج ل عط طاح الصاوى بوكالة 
أبرزه باخ رزارى مس للمطررع 02١‏ كم و يكلغئ ير سوى 
بلع عر 0 ٠‏ د ءستماليا مر ؛ رس أسا وكا الست 
دهت هنا ٠٠.‏ فم رظي مر ني لخديل أن البول طبيعى بعل أن 
لان شد وج والالف ٠.‏ 
لزن أغهزت على نضى عرسا أن أ شح ب بها الرمى رأعتقرأن 
انحل امتكو_ بر يناعن ! رسازيا أقل مر ديش فرمة للإشائيي 
أرسل إل قوع لمن الم كور افرلك 0 


على مر الروبرا 
مومم الدرامة الاتجادزى 


قنرم اع نللن:21 عنامعنا"] عامت مخاطن ]1 


لناقد « الرسالة » الفنى 


كآن للظبر الفى البديع الذى ظبرت فيه فرقة « دبلنجيت » 
الآرلندية فى العام الماضى ماجعل وزارة المعارف العموميةتستقدمبا 
فى هذا العام أيضا لتحى موسم الدرامة الانمجليزى على مسرح 
الآوبرا الملى 

ويذكر قراء الرسالة أنعسيق لنا الحدي تعن هذه الفرقةوعن 
مقدرة مترجها المستر ١‏ هلان أدواردز » الذى يعمد ف أخرا- 
رواياته إلى الطريقة الابمائية إذ يرأها وسيلة لاشغال بال رواد 
المسرح وتفكيرمم فيكونون بذلك عنصرا من عناصر الرواية 
والقثيل ٠.‏ وعنده أن من يقصد المسرح يحب أن يحلس منتبه 
الواس لك ل كللة وكل حركة أوإشازة تبدومن الممثلين فى دين 
أن من يقصد السينها بحلس فمكانههادى. البال مرتاح الفكريرى 
الأشيا. تعرض أمامه عرضا سبلا لايكلفه عنام لآن المدير الفنى 
مل عدسة التصوير تحصر أمامه مايريد أن يوجه الأانظاراليه. 

وليس من شك فى أنطلبة البكالوريا هذا العام سيقصدون 
دار الأوبرأ لشاهدة رواية ١‏ لابور م جروف » المقررة عليم 
فرجو أن يننيهوا إلى طريقة الخرج وفكرته فى الاخراج ؛ من 
استعال المنظر الواحد لتثيل مشاهد ومناظر متجددة مستعينا 
بالاضاءة وبالنظارة فى تخيل المنظر الاجدد وما إلى هذا من 
الطرقالتى لم يألفوها فى المسر المصرى ؛ فعليهم آلا يضيقوا بما 
يرون وأن يحاولوا ادراك مرأئىهذا الخرج وأن يتتبعوا الممثلين 
افستمتعوا بالقصة والعثيل 

ومثلو الفرقة ليسوا فى حاجة إلى أن أتحدث عنهم فهم على 
جانبعظعمن النبوغوالمقدرة لاسا الممثل الآولالترميكائيل 
ماك لهور الذى نال ايجاب النقاد ورواد المسرح فى العام الماضى 


عند ما مثلهملت وروميو رواب شُكسبير وكذلك المستر هلتن 
أدواردز الذى أبدى مبارة فائقة فى«داء دور املك فى رواية حملت 
والكابئن شاتوفافى رواية ه بيت القاوب الحطمة , لبرناردشو. 

وقد ضمت الفرقة إل ب#وعتها إلسايقة ثلا كيرا هو المستر 
«[نيوماك ماستر» الذى يزور مصر للمرة الآاول وقد اشتغل 
فى أ كبر مسارح الوست اند بلندن وقام تتمثيل كثيرمن الآدوار 
الرئيسية منها عطيل فى رواية شكسبير 

هذا وستمثل الفرقة مجموعة طببة من الروايات القثيلية 
لا كبرالكتاب الارانديينو الاتجليز والايطالين منبأ : « عدرسة 
العيمة ء لشر يدان » د أهمية اتتحال اسم إرنست» لاوسكار وايلد 
ه صورةفى ال رخام , لازل إليس ؛ «عطيل» . ٠‏ الليلةالثانية عشرة» 
لشكسير 0 و لابورثم جروف, لبريستلى : ملاك الموت فى 
أجازة , لالب توكاسالى وغيرها . 
ممزك ال مو, 1 امار مب تإدةتاه11 م ومكلة1 طلقم 


ه مهزلةخرافية ألقها الكاتب الا يطالى «اللرتوكاسالى» ونقلبا 


إلى الاتجليزيةدوالترف ريس فك ر تدعييةوطريفةحبيسرجال السينما 


إلى إخراجها على الشريط ؤقد عرضت ف موسم القاهرة الماضى . 

لاحظ ملاك الموت أن الناس مخشو نهو بفرعون منه تأراد 
أن يعرف سر هذا الفزع وسر بنض الناس له وأن يدرك بنفسه 
ما يحبب الناس في الحياة واللود . 

نول إلى الأارض كظل أو طيف يرى » وبنما هو يطوف إِذ 
يشاهد قصرا للدوق ه لامبرتوء عامرا بالضيوف فيمر بالحديقة 
وبلتق بفتاة جميلة تدعى. , جرازياء من اللواق يعشقن الخبال 
واجمال والشعر فتفزع منه 

ويظهرالموت لرب الآسرة ويفصح له عنحقيقته وأنهدسرف 
يتجسدف صورةإنسانو يأنى إلى القصر باسم الآمير وساركىءحى 
يستطيع فى معاشر تهللضيو ف أن يلسسالسرالذى أتعبهوأقلقهكثيرا 
و يطلب إل الدوق أن يكت الس رخلال, يامثلاثة يقضيها ينهم عاطلا 
لامموت فها إنان ولا تسقط ورقة هن شجرة أو :ذبل زهرة , 

اختاط المي سارى بين الضزورى فأحسوا بشىء من التغيير 


3-3 الرسالة 


فى حاتهم » فهذا شيخ يوز أحسسبدم الشباب بحرى فى عروقه 
وعأدله النشاطو ارح 2 كر الحبءوهذهفتاة تحب الآهير و تحتل 
به؛ فليا حدق فيا وتحدق فيه ترى فى عينيه عمق يفزعها وتكاد 
تلن سره قنصرخ خائفة فيقول لها ١‏ إعالم تحبه وأن كلما تحس 
بده «عأطفة الساعة, وأحب ملا كالموت: جراز ياالصغير 12 عند 
هرور أىأنها تختاف عن الفتاةالأخرى تماما. .١‏ وكاأخيرها ليجل 
بعيدا عن هذه 
البإلادطلبت إليه 
أن بأخذمامعه , 
فللا بين لما 
صمو يةذاكعليه 
وعليها قالت اله 
إن الحياة بدون 
الحب لاتساوى 

ويعرفرب 
القصر هما 
ويضطر أن 
يصراح لضيوقه 
بالسر الرهيب 
ويفرعون»هذا 
الشيخ المرح قد 
عادت إليه الكابة وثقل السنين وهذهالزهور تذبل ولكن أم 
الفتاة والدوق خشيان أنتذهب الفتاة الصغيرة مع ملاك الموت 
دو نأن تدرى حقيقة أمره ابوه أتيص رسلا بالحفيقة كاملة ؛ 
ولكنه يخثى أن يفقدها إذا فى عرفت ولكن أمام الواجب 
يفهمبا رو يدا رويد اومع ذلكلاتفرع.فتخير من إنسا نإل طيف فلا 
ترىفيه هذا التغير وترجوه أن يأخذها معه حتى إلىالفناه وتسير 
اليهفيفتملها ذراعيه و تسق طأوراق الاشجار ويستأتف اموت مبمته 
في الحياة .. وهكذا أرادالموت أن مبزأ من الناسفبزأ الناسهنه » 

استطاع المخرج أن يصور الطيف والظلال الى تسقط على 

الحجرات فصورة بديعة كان لهاالائرالمطلوب في نفوسالنظارة: 
وكانت الاضاءةغابة والسرعة. وقامالمنتر ميكائيل ملك ليور بدور 
ملاك الموت فكان بديعا كا أجا دت الانسة شيلا ماى أذاء دور 
حرازيا فى سذاجتها وروحبا الشعرية 


الممثلة عيلاماى تطلب إلى ملك اللوت, متكائيل» باك مور 
أن يأهذما - 


عطيل ملاع 0 

هى تراجيدية شكسبير المشهورة الى تقلبا إلى العربية الأستاذ 
خليل مطر ان ومثل عطيل الاستاذ جورجاييض ومثل ياجوامامه 
عدد من كبا رالممثلينمنهم منى فهمىوزى طلمات ويوسفوهى 

والرواية تصور لنا كيف أحب البطل المثربى ٠‏ عطيل » 
الفتاة البيلة ١‏ ديدمونه » وكيف استطاع ياجو أن يدوى فى أذنى 
عطيل بأن امرأته تخونه ويحيك خطة جهنمية تساعده على 
الرصول إلى أغراضه فيثور المغرنى ويصرخ ويصل ف ثوونه 
إلى حد الجتون والقتل 

بقتل ديدمونة الى أحبها والتى أحبته وفضلته ع ىكل النبلاء 
من أهل جنسها ونزوجت منه برعم والدهاء وأخيرا وبعد 
فوات الفرصة يعرف أنها كانت بريئة فيطعن ياجو ويغمد 
خنجره فى صدره وبحود بأنفاسه عل قبلة من قم من أحبها » 

عمد الخرج إلى طريقتهالمعروفة فى الاضيا 1 ناكرا د 
سيا بالاضاءة 0 اختار ستارا 
خلفيا يا بمثل السماءكان له أ 20 كير ىق توضيح حركات الممثلين 
كلا كان الضى, خافتا فى مقدمة المسرح . 

مل المستره آنيوماك 
ماستر دور عطيل تأع 
صورة قوية14والشخصية. 
كان متطرقاقى البدء كعادة 
نمب ولكنه انقلب ف 
الفصل الثالى الى رجل 
هائل ثائر . 

كانبديعافى القائدوق 
حركاته الى تعبر عم يضطرم 
فنفسهعتدكل كلمة يافظبا 
ياجو » وكا نعظماف ثو رتنه 
فى الفص ل الثانى وف الفصل 
الآخير بعد ماقتل ديدمونة 
وأحس أنه نقدها . 

ومثل اللمسثر ادوارد دور ياجو تأعط صورة طبيعية م 
الشخصية ولم يلجا إلىالمغالاة ؛ وكانتالممثلة ‏ آن كلارك » بديعة 
فى دور دبدمونه 


الممثل الارلتدي ١‏ آنيو ماك ماسر ء 
فى عطيل ولكته خالم ملايبه 


بوسف ثارر سن 
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